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في  المتورطين  بمحاسبة  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  تهديد  يعيد 
الهجوم على مطار أربيل وقاعدة حرير، سيناريو استهداف مليشيات عراقية، وذلك 
بعد تبنيّ مجموعة غير معروفة المسؤولية عن العملية، فيما سارعت إيران إلى 

رفض تحميلها المسؤولية

بغداد ـ عادل النواب
              أكثم سيف الدين
طهران ـ صابر غل عنبري

فـــي ســيــنــاريــو شــبــيــه بــاســتــهــداف 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فـــي الــعــاصــمــة 
ــرّض مـــطـــار أربـــيـــل  ــعــ الـــعـــراقـــيـــة، تــ
وقاعدة حرير، التي تؤوي جنوداً أميركيين، 
ــراق، إلــــى هــجــوم  ــعــ فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــ
بــصــواريــخ كــاتــيــوشــا، مــســاء أول مــن أمــس 
ــقـــوط قــتــيــل أجــنــبــي،  ــــى سـ الإثــــنــــين، أدى إلـ
ــيـــون  ــيـــركـ ــن، بـــيـــنـــهـــم أمـ ــ ــريــ ــ ــة 9 آخــ ــ ــابــ ــ وإصــ
مــتــعــاقــدون فــي تــطــويــر قــاعــدة حــريــر. وقــد 
يمثل هذا التطور عنواناً جديداً للتصعيد 
بين الولايات المتحدة وإيران، التي سارعت 
إلى رفض اتهامها بالوقوف خلف الهجوم، 
ته جماعة غير معروفة تطلق على 

ّ
الذي تبن

نفسها اسم »سرايا أولياء الدم«، في إشارة 
قاسم سليماني  الــقــدس«  »فيلق  زعيم  إلــى 
والقيادي في »الحشد الشعبي« أبو مهدي 

المهندس، اللذين قتلتهما أميركا.
ــذا هـــو ثــانــي هــجــوم مـــن نــوعــه يستهدف  وهــ
مطار أربيل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حين 
تعرّض إلى 6 صواريخ من دون وقوع خسائر 
بشرية، واتهمت سلطات الإقليم آنذاك فصائل 
في »الحشد الشعبي« بشن الهجوم. وهجوم 
مساء الإثنين، هو الأول الذي يستهدف مرافق 
غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ 
إلــى منتصف  إذ يعود الأخــيــر  نحو شهرين، 
انفجرت  الماضي، حين  الأول  ديسمبر/كانون 
الأميركية في بغداد.  السفارة  قــرب  صــواريــخ 
وفـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، هـــدّدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأنــهــا ســتــغــلــق ســفــارتــهــا 
ــــي حــــــال اســــتــــمــــرّت الـــهـــجـــمـــات  ــداد فـ ــ ــغـ ــ ــي بـ ــ فـ
الموافقة  إلــى  المليشيات  دفــع  ما  الصاروخية، 

على هدنة دائمة.
وتعليقاً على الهجوم، كتب رئيس الحكومة 
فــي تغريدة،  الــكــاظــمــي،  الــعــراقــيــة مصطفى 
أمـــس الــثــاثــاء، أن »الــعــمــل الإرهـــابـــي الــذي 
ــهــــدف إلـــى  ــيـــم كــــردســــتــــان يــ ــلـ ــتــــهــــدف إقـ اســ
الأوراق«. وأضـــاف  الــفــوضــى وخــلــط  خــلــق 
الـــكـــاظـــمـــي، الـــــذي أعـــلـــن عـــن تــشــكــيــل لجنة 
ــل، أن  ــيــ ــغـــداد وأربــ تــحــقــيــق مــشــتــركــة بـــين بـ
)بالتزامن( مع  يأتي  الإرهابي  العمل  »هــذا 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
لـــتـــهـــدئـــة الأوضـــــــــاع فــــي المـــنـــطـــقـــة، وإبــــعــــاد 
البلد عــن الــصــراعــات، وأن لا يــكــون الــعــراق 
لــهــا«. مــن جهته، هــدد وزيــر  حديقة خلفية 
أنــتــونــي بلينكن، في  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

العملية،  عن  المسؤولين«  »بمحاسبة  بيان، 
وهو ما يشي بتكرار الهجمات التي شنتها 
طائرات أميركية، في عهد الرئيس السابق 
دونالد ترامب، ضد مليشيات في »الحشد 
الشعبي« اتهمتها بالوقوف وراء استهداف 
ــداد. وأضــــاف  ــغــ ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــ الـــسـ
ــيـــس حــكــومــة  ــه تــــواصــــل مــــع رئـ ــ بــلــيــنــكــن أنـ
لتأكيد  البارزاني،  إقليم كردستان، مسرور 
»الدعم« الأميركي »الكامل« لإجراء تحقيق 
الـــبـــارزانـــي، مـــن جهته،  الــهــجــوم. ودان  فـــي 
الــهــجــوم »بــأشــدّ الــعــبــارات«، فيما جــاء في 
تــغــريــدة للرئيس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح أن 
»استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا، يُمثل 

 إرهابياً اجرامياً«.
ً
تصعيداً خطيراً وعما

وأســفــر الــهــجــوم عــلــى المــطــار وقـــاعـــدة حــريــر، 
ـــ14 صـــــــاروخ كــاتــيــوشــا،  ــ ــذي تــــم تــنــفــيــذه بــ ــ الــ
عـــن قــتــيــل مـــن جــنــســيــة أجــنــبــيــة، يــرجــح أنــهــا 
 عن جرح 9، بينهم جندي 

ً
»فيليبينية«، فضا

أمــيــركــي. وبــحــســب بــيــان وزارة الــداخــلــيــة في 
على سيارة  العثور  تم  فإنه  كردستان،  إقليم 
ــلـــى الـــطـــريـــق بــــين بــلــدة  مــــن طـــــــراز »كـــــيـــــا«، عـ
الــكــويــر، الــتــابــعــة لمــحــافــظــة نــيــنــوى، وأربـــيـــل، 
تـــم اســتــخــدامــهــا فـــي إطــــاق الـــصـــواريـــخ، من 
دون أن تــوضــح مـــزيـــداً مـــن الــتــفــاصــيــل، كــون 
المنطقة المحددة تمتد لأكثر من 70 كيلومتراً. 
لــكــن مــصــادر كــرديــة أمــنــيــة فــي أربــيــل أكـــدت، 
»العربي الجديد«، أن الهجوم نفذ من داخل  لـ
حــدود إقليم كردستان، ومــن مناطق سيطرة 
أمنياً كبيراً  ما يمثل تحدياً  البشمركة، وهــو 
للإقليم، إذ يشير إلى اختراق المليشيات له، أو 

تجنيدهم شبكات تعمل لصالحهم هناك.
تــدعــى »ســرايــا  مــعــروفــة  وتبنت مليشيا غير 
ــدم«، الـــهـــجـــوم، مـــتـــوعـــدة بــهــجــمــات  ــ ــ أولــــيــــاء الـ
لاحقة. وقالت في بيان، تناقلته وكالات أنباء 
الاحتال  قاعدة  من  »اقتربنا  محلية،  عراقية 
ــيــــل لمـــســـافـــة 7 كــيــلــومــتــرات،  )حــــريــــر( فــــي أربــ
وتــمــكــنــا مـــن تــوجــيــه ضــربــة قــاصــمــة قــوامــهــا 

24 صــاروخــاً، أصــابــت أهدافها بــدقــة، بعد أن 
فشلت منظومة CRAM وقذائف الاحتال في 
اعتراضها، ما أدى إلى أضرار جسيمة بآليات 
ومخازن وطائرات الاحتال، وسقوط العديد 
من الإصابات في صفوف عناصرهم المحتلة«. 
وأضافت »لن يكون الاحتال الأميركي بمأمن 
مــن ضــربــاتــنــا فــي أي شــبــر مــن الــوطــن، حتى 
نوعية  بعمليات  نعدكم  التي  كــردســتــان،  فــي 
أخـــرى فــيــهــا«. ونــقــلــت وكــالــة »فــرانــس بــرس« 
عـــن مـــســـؤولـــين أمــنــيــين قــولــهــم إن اســــم هــذه 
حة 

ّ
مسل لفصائل  »واجــهــة«  مجرد  المجموعة 

معروفة موالية لإيــران تريد انسحاب القوات 

ــمّ الــصــمــت مختلف  الأجــنــبــيــة مــن الـــعـــراق. وعـ
أتباع إيران في العراق. وحاولت وسائل إعام 
الإذاعــــات  و»اتـــحـــاد  مسلحة،  لفصائل  تــابــعــة 
والتلفزيونات الإسامية« المدعوم من طهران، 
ــبــــاء الـــهـــجـــوم، والاكـــتـــفـــاء  ـــب مــتــابــعــة أنــ

ّ
تـــجـــن

بــالإشــارة إلــى حــدوثــه. كما لــم يتطرق رئيس 
لفصائل  السياسي  )الجناح  »الفتح«  تحالف 
الحشد الشعبي( هادي العامري، خال كلمة 
ألقاها في حفل في بــغــداد، إلــى هجوم أربيل 
»الــوجــود  إن  بــالــقــول  مــبــاشــر، مكتفيا  بشكل 
ــن يــخــيــف الــشــعــوب  الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة لـ

العربية«.
وفـــي طــهــران، قـــال المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زادة، فــي تصريح 
أمرها  فــي  المشكوك  »المــحــاولات  إن  صحافي، 
لــنــســب الـــحـــادث إلـــى إيــــران مــرفــوضــة ومــنــدد 
بها«، مؤكداً أن »إيران تعتبر استقرار العراق 
ــران،  ــيـ ــجـ ــراً مـــحـــوريـــاً لــلــمــنــطــقــة والـ ــ وأمــــنــــه أمــ
الهدوء والأمــن  وترفض أي إجـــراءات لزعزعة 
ــذا الـــبـــلـــد«. واعــتــبــر أن هــــذه الــهــجــمــات  فـــي هــ
»مــشــبــوهــة«، داعـــيـــاً الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــى 
فيها  المــتــورطــة  العناصر  ومحاسبة  ماحقة 

و»إصدار الأوامر الازمة« بهذا الشأن.
ــم المـــتـــحـــدة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، من  ــ وحـــــذرت الأمـ
ــعــــراق.  خــــــروج الــــوضــــع عــــن الـــســـيـــطـــرة فــــي الــ
ــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــعـــراق  ــ وشــجــبــت مــمــثــلــة الأمـ

جــيــنــين هــيــنــيــس بـــاســـخـــارت، فـــي تــغــريــدة، 
التي  الشنيعة والمتهورة«  الأعمال  »مثل هذه 
»تشكل تهديدات خطيرة لاستقرار«. ودعت 
إلــــى »ضـــبـــط الــنــفــس والـــتـــعـــاون الــوثــيــق بين 
بــغــداد وأربــيــل لتقديم الــجــنــاة إلــى الــعــدالــة«. 
ودانــت مصر والأردن والإمـــارات والسعودية 
وتركيا ومنظمة التعاون الإسامي ومجلس 
ــر  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الـــهـــجـــوم. وكـــتـــب وزيـ
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، في  الـــخـــارجـــيـــة 

تـــغـــريـــدة، أن »الـــهـــجـــوم عــلــى قــــوات الــتــحــالــف 
والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول. 
التي  المسلحة  للفصائل  العراقيون  يغفر  لــن 

تعرّض استقرار العراق للخطر«.
إقليم  من  قالت مصادر سياسية  المقابل،  في 
الـــجـــديـــد«، إن »جميع  »الــعــربــي  لـــ كـــردســـتـــان، 
الــــدلائــــل تــشــيــر إلــــى أن الــجــهــة المـــنـــفـــذة لــهــذا 
حة 

ّ
الهجوم الإرهابي هي من الجماعات المسل

الموالية لإيران. وعلى الرغم من إعان مليشيا 

سرايا أولياء الدم تبني الهجوم، إلا أن المتهمة 
الأساسية هي مليشيا كتائب حزب الله«.

وأعــلــن مــســؤول فــي حــكــومــة الــكــاظــمــي، طلب 
»الرد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ عدم ذكر اسمه، 
الــهــجــوم، لكن لا أحد  الأمــيــركــي محتمل على 
حتى الآن يعرف حجمه أو متى«. من جهته، 
قال نائب في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
الــعــراقــي إن قـــيـــادات ســيــاســيــة تــواصــلــت مع 
صــالــح والــكــاظــمــي، مــن أجـــل احــتــواء المــوقــف. 
وأضــــــــاف، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، أن المــؤشــرات تــرجــح تـــورط كتائب 
ــهـــجـــوم، واســـتـــخـــدمـــت اســم  ــلـــه فـــي الـ حــــزب الـ
ــــدم للتغطية  تــشــكــيــل جـــديـــد، وهــــو أولـــيـــاء الـ
أن يستبعد »حــصــول  مــن دون  ــنـــاورة«،  المـ أو 
ــراف كــرديــة  ــ الــكــتــائــب عــلــى المـــســـاعـــدة مـــن أطــ
مناوئة لأربيل، مثل حزب العمال الكردستاني، 
الذي ينشط في مناطق شمال أربيل وشرقي 
دهــــوك«. واعــتــبــر أن الــحــديــث عــن رد عسكري 

أميركي »مجرد تكهنات في الوقت الحالي«.
ــم »الــحــشــد  ــاسـ ــال المـــتـــحـــدث بـ ــ مـــقـــابـــل ذلــــــك، قـ
الشعبي« في محور الشمال، علي الحسيني، 
انطلقت  »الــصــواريــخ  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الشعبي«.  الحشد  خــارج سيطرة  مناطق  من 
الشعبي  الحشد  »الاتــهــامــات ضــد  أن  واعتبر 
ــزة مــــن قـــبـــل إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان وبــعــض  ــاهــ جــ
الأطراف السياسية، وهذه الاتهامات تأتي من 
أجل خلق ذريعة لاستهداف الحشد أو قيادته 
الــولايــات المتحدة«. وأضــاف »ننتظر  من قبل 
تورطها  يثبت  جهة  وأي  التحقيقات،  إكــمــال 
لها حساب  أربــيــل سيكون  فــي عملية قصف 
ــانــــت. ولا نــســتــبــعــد وجــــود  ــقــــاب مــهــمــا كــ وعــ
أطــراف داخلية أو خارجية تقف خلف عملية 
الفتنة  الأوراق وإثــــارة  بــهــدف خلط  الــقــصــف، 
وزعزعة الأمن والاستقرار، وحتى تكون هناك 

ذريعة لضرب الحشد الشعبي وقادته«.
ــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ لـــكـــن الــــقــــيــــادي فـ
ــتــــانــــي« الــــحــــاكــــم فــــي أربـــــيـــــل، عــمــاد  الــــكــــردســ
»عملية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ قــال  بــاجــان، 
ــل، انــطــلــقــت مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة  ــيـ قــصــف أربـ
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة فـــي نــيــنــوى. والــهــجــوم 
لــه رســائــل أمــنــيــة وســيــاســيــة كــثــيــرة، أغلبها 
على  قـــادرون  بأننا  تفيد  الأمــيــركــي،  للجانب 
الــوصــول إليكم فــي أربــيــل، وأخـــرى سياسية 
لحكومة كردستان بأننا قادرون على زعزعة 
»لن  القصف  أن عملية  واعتبر  أيضاً«.  أمنكم 
تمر مثل سابقاتها. كما أن الجانب الأميركي 
ــا حــــصــــل فــي  ــ ــال مــ ــ ــيـ ــ ــــف حـ ــوقـ ــ ــه مـ ــ ــكــــون لــ ــيــ ســ
أربــيــل، خصوصاً بعد تسجيل إصــابــات بين 
الأميركيين. فربما يكون هناك رد سريع على 
الجهات المتورطة في هذه الأعمال، خصوصاً 
أنــهــا مــعــروفــة ومــتــابــعــة مــن قــبــل واشــنــطــن«. 
عمليات  تقف خلف  التي  »الجهات  أن  وتابع 
القصف في أربيل، هي نفسها من تقف خلف 

عمليات قصف المنطقة الخضراء«.
أما الباحث السياسي في إقليم كردستان هيوا 
عــثــمــان، فاعتبر أن الــقــصــف »رســالــة إيــرانــيــة 
ــة إلــــى الإقـــلـــيـــم والــــولايــــات المـــتـــحـــدة«.  واضـــحـ
وأوضــح، في تعليق على »فيسبوك«، أن »ما 
رأيناه في أربيل ومطارها هو رسالة إيرانية 
واضحة إلــى الإقليم والــولايــات المتحدة. نوع 
الصواريخ، والمنصة التي أطلقت منها، واسم 
الــجــمــاعــة الــتــي تــبــنــت الــهــجــوم ولــغــة الــبــيــان 
جميعها تقول لنا: صنع في إيران«. من جهته، 
قال الخبير الأمني والعسكري العراقي سعد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــهــجــوم  الــحــديــثــي، لـــ
على أربيل فتح مرحلة جديدة من التصعيد، 
نفوذ  مناطق  مــن  والتنفيذ  التخطيط  تــم  إذ 

المليشيات المسلحة الموالية لإيران.

عثمان لحياني

في السياسة تختلف الأمور عن 
الدين. فالشك هو الأصل ويسبق 
استحسان النيّة. وفي السياسة 

أيضاً، النوايا هي الفعل الذي يعبّر 
عنه بقرارات وخطوات عملية 

يتخذها الطرف الذي يريد إظهار 
حسن النيّة. 

الحس الجزائري شكاك بطبعه. 
وقد عززت ممارسات النظام، على 
مدار عقود من الوعود الزائفة، هذا 
الحس لدى عموم المواطنين. بل إنه 

وفي العرف الشعبي في الجزائر 
تأخذ كلمة »نوايا« مُعَرفاً ومعنى 

»السذاجة«، كأن يقال لأحدهم 
»أنت نيّة«، ويعني »أنت ساذج«. 
لذلك يمكن فهم دواعي كل هذه 
الضجة السياسية التي أعقبت 

لقاءات الرئيس عبد المجيد تبون 
بقادة أحزاب سياسية، بينها أحزاب 

معارضة، وأبرزها جبهة القوى 
الاشتراكية، كانت محسوبة على 
الشارع، ومنحازة لخيار الحراك 

الشعبي، ورافضة للمسار الانتخابي 
الذي فرضته السلطة منذ منتصف 

.2019
في الجزائر الهوة سحيقة بين 

النظام والشارع. كلاهما في وادٍ لا 
وجود فيه للآخر، وثمة دائماً تباعد 

قياسي بين الحكومة والشعب. 
كما أن المسافة واسعة بين السلطة 
والمعارضة، وبين المعارضة نفسها 

أيضاً، بحكم سوابق سياسية عديدة 
لم توفها السلطة استحقاقاتها، على 

غرار لقاءات تبون في يناير/كانون 
الثاني 2020، التي تبعها إغلاق 

للمدن وانغلاق سياسي وتضييق 
على الحريات. لذلك يحضر الشك 

 في كل خطوة تقوم بها. 
ً
أولا

ويتحمّل تبون، لكونه ابن مسار 
وتنشئة كاملة داخل السلطة، أيضاً 

تبعات هذا الشك، الذي يحتاج إلى 
مسافة طويلة من الصدق والخطوات 

الجريئة والقرارات الثورية لنسفه.
تبون أراد أن يوجّه من خلال لقاءاته 

الأخيرة بقادة الأحزاب السياسية 
رسالة مفادها أنه طوى ملف مرضه 

نهائياً )عاد الجمعة وبدأ لقاءاته 
السبت الماضي(، وأنه بصدد إنجاز 
خطوات دون استشارة شركائه في 

صنع القرار، وأنه منفتح على كل 
القوى السياسية والاقتراحات. لكن 
ذلك يبقى في مستوى النوايا التي 

لا تعني شيئاً، ما لم يتبعها ما يفيد 
بتكريسها في الواقع السياسي. 
أكثر من ذلك، مستوى الأزمة في 
البلد يحتاج إلى مستوى آخر من 

الحوار الشفاف والواضح في بنوده 
لزمة 

ُ
وأطرافه، وفي مخرجاته الم

للجميع. والحوار بدوره يحتاج إلى 
تعزيز الثقة، التي تمر عبر تدابير 

تهدئة وخطوات، هي في الواقع جزء 
من حقوق الجزائريين المكفولة في 

الدستور حولتها السلطة إلى مزية، 
ويفترض أن تكون خارج أي نطاق 

للحوار.

مسار أستانة: لهوٌ في الفراغ السوريإثيوبيا تتحرك لإجهاض التفاوض حول سد النهضة

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

الــحــدود بين  فــي وقــت يتصاعد التوتر على 
تعطيل  الأخيرة  تحاول  وإثيوبيا،  الــســودان 
المساعي المصرية والسودانية لإحياء المسار 
الــتــفــاوضــي حـــول قــواعــد مـــلء وتشغيل سد 
ــاد الأفـــريـــقـــي.  ــحــ الـــنـــهـــضـــة، تـــحـــت مــظــلــة الاتــ
ويُــعــدّ المــســار الأفــريــقــي خــطــوة أخــيــرة يمكن 
ــــى مــجــلــس  الــــرهــــان عــلــيــهــا، قـــبـــل الـــلـــجـــوء إلـ
الــفــردي أو الثنائي من  الأمـــن أو الانــســحــاب 
اتــفــاق المــبــادئ المــوقــع فــي مــــارس/آذار 2015. 
والانسحاب هنا سيعني تصعيد الأزمة إلى 
مستوى لن تحل فيه إلا بقوة القرار الأممي 
العسكرية؛  القوة  أو  القانوني،  الدبلوماسي 
بشكل صريح  عنه  تتحدث  لــم  الـــذي  الخيار 
الــقــيــادات المــصــريــة والــســودانــيــة حــتــى الآن، 
ــيـــركـــي الــســابــق  بــيــنــمــا تـــطـــرّق الـــرئـــيـــس الأمـ
دونــالــد تــرامــب، إلــيــه، كاحتمال قــائــم لإنهاء 

الأزمة.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى 
ــقـــي  ــريـ الأفـ ــاد  ــحــ ــالاتــ بــ ــة  ــلـ ــة ذات صـ ــ ــيــ ــ أوروبــ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن إثـــيـــوبـــيـــا تــســعــى  ــعـ »الـ ـــ لـ
لــلــضــغــط عــلــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الرئيس 
الـــحـــالـــي لـــاتـــحـــاد، لــتــنــحــيــة بــــــاده عــمــومــاً 
ونفسه خصوصاً عن المفاوضات، بحجة أنه 
طرف غير محايد وسبق أن أعلن في بعض 

المناسبات تأييده لمصر.
وأضافت المصادر أن إثيوبيا تحاول استغال 
ميزة كونها مقراً لاتحاد، بالإضافة إلى أن 
والدبلوماسيين  الإداريـــين  المسؤولين  معظم 
الــعــامــلــين فـــي مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
هم من الإثيوبيين. وتعمل أديــس أبابا على 
تهيئة رأي عام ضد محاولات تشيسيكيدي، 
التي بدأت الأسبوع الماضي بمساعدة رئيس 
مفوضية الاتحاد، موسى فكي، لوضع جدول 

أمين العاصي

»مسار  أعمال  تلتئم  عشرة،  الخامسة  للمرة 
أســتــانــة« الــخــاص بالقضية الــســوريــة، وذلــك 
بــعــدمــا لـــم تــحــقــق نــتــائــج مــهــمــة فـــي الــســابــق 
ــــى حــلــول  يُـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لــلــتــوصــل إلـ
لــلــمــلــفــات الــــذي أخـــذ هـــذا المــســار عــلــى عاتقه 
الــتــصــدي لــهــا. ومـــن أبــــرز هـــذه المــلــفــات وقــف 
إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي ســــــوريــــــة، والإفـــــــــــــراج عــن 
المعتقلين فــي ســجــون الــنــظــام، والــتــعــامــل مع 
السياسية.  بالعملية  والــدفــع  الألـــغـــام،  مــلــف 
الراهنة مختلفة  الجولة  أن تكون  يُتوقع  ولا 
الــســوري  الــنــظــام  عــن سابقتها، لجهة رفــض 
الأســد  بقي بشار 

ُ
ت أيّ حلول لا  مــع  التعاطي 

في السلطة. وانطلقت أمس، الثاثاء، الجولة 
الـ15 من محادثات أستانة السورية في مدينة 
سوتشي الروسية، بحضور المبعوث الأممي 
الخاص إلى سورية غير بيدرسون، ومشاركة 
وفـــدي المــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام، والـــدول 
أميركية   مقاطعة 

ّ
الضامنة والمراقبة، في ظل

الخاص  الروسي  المبعوث  وأكــد  للمحادثات. 
ــــي إلـــــى ســــوريــــة ألــكــســنــدر  ــــروسـ لـــلـــرئـــيـــس الـ
ــاقـــش خـــال  ــنـ ــتـ ــود سـ ــ ــوفــ ــ الــ ــيـــف أن  ــيـ ــتـ ــرنـ لافـ
الــلــقــاء مـــوضـــوع عــــودة الــاجــئــين الــســوريــين 
ــــى بــــادهــــم، وكــــذلــــك الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  إلـ
فـــي ســـوريـــة، مــوجــهــاً رســـالـــة إلــــى المــعــارضــة 
السورية المسّلحة بضرورة »تحرير إدلب من 
الإرهــابــيــين«. وطــيــلــة ســنــوات، فــشــل الثاثي 
الــضــامــن لــتــفــاهــمــات مــســار أســتــانــة )تــركــيــا، 
إيران وروسيا(، في حماية ما كانوا يتفقون 
عــلــيــه، بـــل إن الــجــانــبــين الـــروســـي والإيـــرانـــي 
ذهبا إلى حدّ تجميد المسار الأممي للعملية 
السياسية في سورية، لصالح إنعاش مسار 
أستانة الذي جرّد المعارضة السورية من كل 
هذا  ومهّد  تمتلكها.  كانت  التي  القوة  أوراق 
النظام لاستعادة  قــوات  أمــام  الطريق  المــســار 

فــي مفاوضات  يُــرجــى  أمــل  وبالتالي فإنه لا 
الكونغو  أن  بحجة  سلفا،  نتيجتها  ــعــرف 

ُ
ت

الديمقراطية أعلنت سابقاً »تفهمها لمخاوف 
مصر من سد النهضة«.

المبكر  التقويض  وبحسب المصادر، فإن هذا 
وغير المعلن للمفاوضات يهدف في الأساس 
ــاء حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــحـــالـــيـــة بــاقــيــة  ــقــ ــى إبــ ــ إلـ
لنحو 160 يوماً متبقياً، تفصل مشروع سد 
النهضة عن بدء مرحلة الملء الفعلي الثاني، 
الذي من المنتظر أن تتجاوز كمية المياه التي 
سيتم حجزها خاله 13 مليون متر مكعب، 
أي أكــثــر مـــن ثــاثــة أمـــثـــال مـــا تـــم حــجــزه من 
المياه في مرحلة الملء الأول، الصيف الماضي. 
وهو ما سيصعّب الأمور كثيراً على السودان 
خصيصاً، وبــدرجــة أقــل مــصــر، فــي التعامل 
ــع 

ّ
مـــع الــتــحــديــات المــائــيــة المــنــتــظــرة، مـــع تــوق

الخدمة  مــن  التغذية  محطات  بعض  خـــروج 
فــــي الـــخـــرطـــوم كـــمـــا حـــصـــل الــــعــــام المـــاضـــي، 
 عن غياب عنصر الأمان الكامل عن سد 

ً
فضا

الــروصــيــرص، حــال اســتــمــرار عــدم التنسيق 
في كميات المياه المحجوزة والمقرر تدفقها.

وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن مــصــر، مـــن جهتها، 
وتــحــســبــاً لــعــدم نــجــاح مــســاعــي عــقــد جــولــة 
بالدول  اتصالات  بــدأت  المرتقبة،  المفاوضات 
بدايتها،  منذ  الأزمـــة  راقــبــت  الــتــي  الرئيسية 
والـــــتـــــي يـــــشـــــارك بــــعــــض مـــســـتـــثـــمـــريـــهـــا فــي 
عمليات إنشاء السد، وكذلك دول في الاتحاد 
الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن. 
بالمستجدات  إعامهم  إلــى  الــقــاهــرة  وهــدفــت 
الثاني  للملء  الوشيك  وبالاحتمال  الحالية، 
للسدّ مــن دون إخــطــار أو اتــفــاق مسبق على 
جدول التشغيل، بموازاة التحركات الجارية 
في واشنطن وعواصم أخرى لحشد رأي عام 

ضد الممارسات الإثيوبية.
لها  ليست  الدبلوماسية  المساعي  هــذه  لكن 
الــواقــع حتى  تــذكــر على أرض  آثـــار إيجابية 

الخامسة  الجولة  النظام  أفشل  كما  مكانها، 
من اجتماعات اللجنة الدستورية التي عقدت 

في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ــذا الـــصـــدد، رأى الــبــاحــث الــســيــاســي  وفــــي هــ
ــوار الـــســـوري« مــحــمــد ســالــم،  ــحـ فـــي مــركــز »الـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــحــل  ـــ فــــي حـــديـــث لـ
الــســيــاســي »بــــات أقــــرب لــلــمــســتــحــيــل، لأنـــه لا 
النظام«. من جهته، رأى  توجد ضغوط على 
ــادة أن خلق  ــ ــوان زيـ ــ الــبــاحــث الــســيــاســي رضـ
مــســار مــــواز أو بــديــل لــلــمــســار الأمــمــي للحل 
ــــو دائــــمــــاً طــمــوح  الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة »هـ
»الــعــربــي  روســـيـــا«، لكنه اعــتــبــر فــي حــديــث لـــ
الجديد«، أن »فشل مسار أستانة في الالتزام 
بما اتفق عليه، جعله با قيمة«. وأشار زيادة 
إلــــى »أن مــســار أســتــانــة أقــــرّ مــنــاطــق خفض 
اجتاحت  روسيا  لكن  ســوريــة،  في  التصعيد 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة دمــشــق ودرعـــا 
وريف حمص الشمالي، وغيرها من المناطق 
الــخــرائــط كمناطق خفض  فــي  المــتــفــق عليها 
التصعيد، حتى أنها أرادت الهجوم عسكرياً 

الخارجية  أولــيّ يتضمن دعــوة وزراء  زمني 
والمــيــاه فــي الــــدول الــثــاث لــاجــتــمــاع والــبــت 
فــي أمــريــن أســاســيــين؛ أولــهــمــا دور الــخــبــراء 
الــتــابــعــين لــاتــحــاد فـــي المـــفـــاوضـــات المــقــبــلــة، 
وثانيهما وضع جدول زمني محدد وقصير 
الأجـــــل لــجــولــة تــفــاوضــيــة ســريــعــة ومــثــمــرة 

خال شهر مارس المقبل.
ــجــري إثيوبيا اتــصــالات 

ُ
وفــي مــــوازاة ذلـــك؛ ت

ــاد،  ــاء مــكــتــب الاتــــحــ ــلــــدول أعــــضــ بــمــمــثــلــين لــ
المفاوضات  فــي  يــشــاركــون بصفتهم  والــذيــن 
كــمــراقــبــين، لإبــاغــهــم تــخــوفــهــا مـــن المــرحــلــة 
برئاسة تشيسكيدي.  المفاوضات  المقبلة من 
وتدّعي أن مصر والسودان اتفقتا على إفشال 
المفاوضات السابقة برئاسة جنوب أفريقيا، 

السيطرة على مساحات واسعة من الجغرافيا 
ــــاولات الـــــروس  ــــحـ ــة. ولـــــم تــنــقــطــع مـ ــوريــ ــســ الــ
 فــي ســوريــة، 

ّ
تــحــديــداً لــفــرض رؤيــتــهــم لــلــحــل

ــد فــي السلطة  والــقــائــم عــلــى بــقــاء بــشــار الأسـ
انطاقاً من مسار »أستانة« الذي خلق حقائق 
الــصــعــب تخطيها في  مــن  بـــات  عــلــى الأرض 
لكن  السورية.  للقضية  مستقبلية  حلول  أيّ 
أيضاً معارضة من  يــواجــه  الــروســي  الجانب 
الجانب الأميركي الذي رفض حضور الجولة 
المبعوث  الحالية من صيغة أستانة، بحسب 
ــي إلــــــى ســـوريـــة  ــ ــــروســ ــلـــرئـــيـــس الــ ــــاص لـ ــخـ ــ الـ
لا  واشنطن  أن  ويــبــدو  لافرنتييف.  ألكسندر 
تزال مصّرة على أن المسار الأممي هو المعني 
بإيجاد حلول للقضية السورية وفق قرارات 
مجلس الأمـــن الــدولــي ذات الــصــلــة، وأبــرزهــا 
الــقــرار 2254، الـــذي أقـــر نــهــايــة 2015 ويــحــدد 
خــــطــــوات واضــــحــــة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي. ولــكــن 
النظام السوري وحلفاءه الروس والإيرانيين، 
الأمــم  مــع جهود  اللحظة  يتجاوبوا حتى  لــم 
المتحدة، ولا تزال العملية الدستورية تراوح 

الآن، خصوصاً من دولة بحجم الصين التي 
كانت قد تعهدت من قبل ببذل جهد لتقريب 
وجــهــات الــنــظــر بــين الــقــاهــرة وأديــــس أبــابــا، 
بــاعــتــبــارهــا مــن كــبــار شــركــاء الــنــظــامــين. مع 
المساعي  لإجــهــاض  دوراً  أدت  بكين  أن  العلم 
المــاضــي،  الصيف  القضية  لــتــدويــل  المــصــريــة 
لكنها حالياً تتذرّع بوباء كورونا والخافات 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــتــبــريــر تــأخــر طــرح 

حلول واقعية للأزمة.
وبحسب المصادر، فإن الصين تنتظر تحركاً 
إزاء  الجديدة  الأميركية  الإدارة  مــن  واضــحــاً 
الــســيــاق  عــن  مختلفة  خــطــوة  لتتخذ  المــلــف، 
ــد الأمــــــــر تـــعـــقـــيـــداً،  ــزيــ ــا يــ ــ ــــي. لـــكـــن مـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مــا  ــدن  ــايــ بــ إدارة  أن  ــو  هــ ــيـــت،  ــوقـ ــتـ الـ لــجــهــة 
زالـــت تــنــأى بنفسها عــن التدخل فــي الأزمـــة، 
وتــولــي اهــتــمــامــاً أكــبــر بـــالأوضـــاع الــداخــلــيــة 
اهتمامهم  الإدارة  أركــان  بــدأ  وقــد  الإثيوبية. 
إقليم تيغراي، خصوصاً  الــصــراع حــرب  فــي 
بسبب العاقة المتينة التي تجمع مسؤولين 
القومية مع  ودبلوماسيين سابقين من هذه 
بــايــدن، تحديداً  إدارة  فــي  نــافــذة  شخصيات 
وزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن ومــديــرة 

مجلس السياسات الداخلية سوزان رايس.
التعقيدات، صــدرت تكليفات  إثر هذه  وعلى 
المـــصـــريـــة  الـــــــــري  وزارة  ــي  ــ فــ ــلــــمــــســــؤولــــين  لــ
ــع المـــــــلء الـــثـــانـــي  ــ ــداد لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــعــ ــتــ ــالاســ بــ
للسد، بــاعــتــبــاره أمـــراً واقــعــاً، وبــغــض النظر 
عـــن اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــن عـــدمـــه، وفــق 
الـــــري،  ــا كــشــفــه مـــصـــدر مــطــلــع فــــي وزارة  مــ
تــــوقــــف فــي  ــن دون  ــ الـــعـــمـــل مـ وبــــاســــتــــمــــرار 
مــشــروع تبطين الــتــرع الـــذي ســيــدخــل قريباً 
مرحلته التنفيذية الثانية. وطلبت السلطات 
تحسين أدوات الاســتــفــادة مــن الآبـــار والمــيــاه 
الجوفية في المناطق الأكثر احتياجاً للمياه، 
والرقابة المشددة على المناطق التي تزرع بها 

المحاصيل الأكثر استهاكاً للمياه.

عــلــى إدلــــب، ولـــم توقفها ســـوى جــديــة تركيا 
التي  المناطق  وحماية  عسكرياً،  التدخل  فــي 

تحتفظ أنقرة بتأثير كبير عليها«.
وفــــــي الــــســــيــــاق، اعـــتـــبـــر المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
المــخــتــص بــالــشــأن الـــروســـي طــه عــبــد الــواحــد 
المسار  تعطيل  وارد  فــي  »ليست  موسكو  أن 
يــعــنــي زيـــــادة  إلــــغــــائــــه، لأن هـــــذا  ــمــــي أو  الأمــ
تــورطــهــا وحــدهــا فــي المــلــف الـــســـوري«. ورأى 
الجديد«،  »العربي  لـ الــواحــد، في حديث  عبد 
ــه »وفـــــق تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين الـــــروس،  أنــ
ــتــــقــــاد بـــأنـــهـــم  هــــنــــاك مــــــؤشــــــرات تــــدفــــع لــــاعــ
سيحاولون فــرض أجــنــدة أخــرى على مسار 
جنيف، مثل ملف إعادة الاجئين السوريين«. 
وأعرب عن اعتقاده بأن »سعي موسكو لعقد 
هـــذه الــجــولــة مــن أســتــانــة، هــو للتأكيد بأنه 
مستمر، والوحيد الفعال«. واعتبر أن موسكو 
ــلـــى الإدارة  عـ ــعـــين  مـ فــــــرض واقـــــــع  »تـــــحـــــاول 
مع  الأخــيــرة  تعاطي  قبل  الجديدة  الأميركية 

الملف السوري«.
وكانت قد راجت خال الأيام القليلة الماضية 
أنـــبـــاء عـــن نـــيّـــة الأطـــــــراف الــفــاعــلــة فـــي المــلــف 
الـــــســـــوري، وخـــصـــوصـــاً الـــجـــانـــب الــــروســــي، 
تــشــكــيــل مــجــلــس عــســكــري يــضــم ضــبــاطــاً من 
النظام والمعارضة السورية، ويمكن أن يتولى 
في  أكــد  لافرنتييف  لكن  الــبــاد.  فــي  السلطة 
أمــس، عــدم وجــود أي  تصريحات صحافية، 
محادثات حول ذلك، معتبراً أن الطرح تضليل 

متعمد لنسف العملية السياسية.
وأكــــد لافــرنــتــيــيــف أن الـــوفـــد الـــروســـي ســوف 
»يجري محادثات شاملة مع وفد المعارضة«، 
وســـيـــشـــدد فـــي حــديــثــه مــعــه عــلــى »ضـــــرورة 
الابتعاد عن المجموعات المتطرفة، وخصوصاً 
في منطقة خفض التصعيد في إدلب«. وقال 
إنه »حان الوقت، لأن تسعى )المعارضة( إلى 
أخذ هذا الموضوع على عاتقها، وتحرر هذه 

المنطقة من المنظمات الإرهابية«.

الثلاثاء،  أمس  البارزاني،  نيجيرفان  العراق،  كردستان  إقليم  رئيس  طالب 
المخاطر  إنهاء  على  بالعمل  المتحدة  والأمم  الدولي  الأمن  مجلس 
الأمن  مجلس  »على  إن  البارزاني  وقــال  للإقليم.  تهديداً  تشكل  التي 
محمل  على  أربيل  هجوم  مخاطر  يأخذا  أن  المتحدة  والأمم  الدولي 
ووجود  التنسيق  »غياب  أن  معتبراً  إنهائها«،  على  يعملا  وأن  الجد، 
الاتحادية  الحكومة  وسلطة  أوامر  خارج  مسلحة  ومجاميع  قوات 

شكلا توتراً في المنطقة وتهديدات للإقليم«.

البارزاني يريد تدخلاً أممياً

يعتزم حلف شمال 
الأطلسي توسيع نطاق 

مهمة التدريب التي 
يضطلع بها في العراق 
بمجرد انحسار كورونا، 

ما يعني ترسيخ دور أكبر 
للناتو في الشرق الأوسط. 

وتوقع دبلوماسيون، 
في حديث لـ»رويترز«، 

أن يوافق وزراء الدفاع 
في الحلف غداً الخميس 

على خطط قد ترفع 
القوة من نحو 500 

جندي حالياً، إلى 4 أو 5 
آلاف. وبحسب الأمين 

العام للحلف ينس 
ستولتنبرغ، فإن عدداً 
أكبر من جنود الحلف 
سيعملون في مزيد 

من المؤسسات الأمنية 
بجميع أنحاء العراق.

دور أكبر 
لـ»الأطلسي«

قوة كردية في موقع 
سقوط صاروخ قرب مطار 

أربيل أمس الأول )يونس 
كيليس/الأناضول(
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  شرق
      غرب

اعتقالات للاحتلال 
في الضفة

نــفــذت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
حملة اعتقالات فجر أمس الثاثاء، 
ــدداً مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين  ــ ــ طــــاولــــت عـ
بــعــد مــداهــمــة مــنــازلــهــم فــي مناطق 
متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. 
واعــتــقــلــت قـــوات الاحــتــال الــقــيــادي 
في »حماس« النائب السابق ياسر 
منصور، والقيادي عدنان عصفور، 
نابلس  في  منزليهما  مداهمة  بعد 
كما اعتقلت قــوات الاحتال خمسة 
شبان فلسطينيين من بلدة سلواد، 
شرقي رام الله وسط الضفة الغربية 
بينهم الأسير السابق محمد سهيل 
رأفت  المحرر  الأسير  وأيضاً  حامد، 
ــم مـــنـــزلـــه فــي  ــ ــــو شــــقــــرة، عـــقـــب دهـ أبـ

مدينة البيرة.
)العربي الجديد(

السودان: »الحركة 
الإسلامية« تدعو للتظاهر

دعــــــت »الــــحــــركــــة الإســـــامـــــيـــــة« فــي 
ــاء، إلــــى  ــ ــــاثــ ــثــ ــ الــــــــســــــــودان، أمـــــــس الــ
الـــــــــخـــــــــروج لــــــلــــــشــــــارع ومـــــواصـــــلـــــة 
ــاً« مــــع المــحــافــظــة  ــيـ ــمـ ــلـ الـــــحـــــراك »سـ
عــلــى المــمــتــلــكــات، وذلـــك عــقــب حملة 
بالحركة  أعــضــاء  طــاولــت  توقيفات 
وحـــزب »المــؤتــمــر الــوطــنــي« المنحل. 
وقــال الأمــين العالم المكلف للحركة، 
ــورة(، في  ــ ــــصـ عــلــي أحـــمـــد كـــرتـــي )الـ
رسالة صوتية »عبّروا في حراككم 
بــطــريــقــة ســلــمــيــة، حــافــظــوا عــلــى ما 
شــيــدتــمــوه مــن مــؤســســاتٍ ومــرافــق 
ــــى مـــمـــتـــلـــكـــاتـــكـــم مـــن  ــلــ ــ ــة، وعــ ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ
من  وغيرها  ومـــدارس  مستشفيات 

المؤسسات الحكومية«.
)الأناضول(

بعثة إسرائيلية في 
الخرطوم

كــشــفــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة، 
ــاء، أن بـــعـــثـــة أمــنــيــة  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ أمــــــس 
ــة  ــمــ ــعــــاصــ الــ زارت  إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، 
الــســودانــيــة، الـــخـــرطـــوم، مــســاء أول 
مـــن أمـــس الإثـــنـــين. ونـــوّهـــت إلـــى أن 
»البعثة الأمنية الإسرائيلية وصلت 
إلــــى مـــطـــار الـــخـــرطـــوم، عــبــر طــائــرة 
ــارت إلـــى أن الــطــائــرة  خــاصــة«. وأشــ
غادرت المطار بعد نصف ساعة من 
هبوطها فيه، من دون أي معلومات 

إضافية.
)الأناضول(

خطوات عملية 
لافتتاح السفارة المصرية 

في طرابلس
أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أمس 
ــثـــاثـــاء، أن الـــوفـــد المـــصـــري الـــذي  الـ
يزور الباد حالياً، أبلغهم بالشروع 
لافتتاح سفارة  عملية  في خطوات 
القاهرة فــي طرابلس. جــاء ذلــك في 
بيان أصدرته الوزارة إثر مباحثات 
أجراها وزير الداخلية الليبي فتحي 
باشاغا مع الوفد المصري. وأضاف 
البيان أن »الوفد المصري أكد )خال 
ــمّ الـــشـــروع في  ــه تـ لــقــاء بــاشــاغــا( أنـ
افتتاح  ــادة  لإعــ العملية  الــخــطــوات 
مقر السفارة في طرابلس«، من دون 

تقديم تفاصيل.
)الأناضول(

أردوغان: تركيا 
ستوسع عملياتها ضد 

»الكردستاني«

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــان )الــصــورة(، أمس الثاثاء، 
تركيا ستوسع نطاق عملياتها  أن 
ــزب »الــــعــــمــــال  ــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد حـ
الــكــردســتــانــي« فــي المــرحــلــة المقبلة، 
ــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً  إلــ
ــبــــاد. وأضــــــاف فـــي مــؤتــمــر  عــلــى الــ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، فــي  ــدالــ ــعــ لـــحـــزب »الــ
ولايــة طــرابــزون، أن القوات التركية 
الــتــي دخلتها  المــنــاطــق  فــي  ستبقى 
وحــقــقــت فــيــهــا الأمــــــن، لـــتـــفـــادي أي 
ــاثـــل لمــــجــــزرة غـــــــارا فــي  ــمـ اعـــــتـــــداء مـ
الــشــمــال الــعــراقــي، الــتــي سقط فيها 

13 تركياً.
)الأناضول(

قصف أربيل
عنوان جديد 

للتوتر الإيراني 
الأميركي

نفى لافرنتييف إجراء محادثات حول »المجلس العسكري« السوري )الأناضول(
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المعركة تُدار 
بعشوائية من قبل 

قيادات الشرعية

المليكي: هناك 
انتقادات لآليات إرساء 
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إنهاء  اليمنية من  الحرب  اقتربت 
ــــول عامها  عــامــهــا الـــســـادس ودخـ
الآن،  من  نحو شهر  بعد  السابع، 
مــأرب،  محافظة  فــي  المستعرة  المواجهة  لكن 
الــبــاد، بــن قـــوات الحكومة الشرعية  شــمــال 
وجماعة الحوثين، تبدو كما لو أنها معركة 
حـــاســـمـــة، يــســتــمــيــت فــيــهــا الـــطـــرفـــان لحسم 
جــبــهــة ذات ثـــقـــل نــــوعــــي، وتـــمـــنـــح المــنــتــصــر 
فــيــهــا مــكــاســب مــتــعــددة الأبـــعـــاد لا تــتــوقــف 
ــادي والـــعـــســـكـــري.  ــتــــصــ عـــنـــد الـــجـــانـــبـــن الاقــ
ومنذ سيطرتها على مرتفعات مديرية نهم 
الاســتــراتــيــجــيــة، شــرقــي صــنــعــاء، وتــوغــلــهــا 
الماضي،  الــعــام  الــجــوف، مطلع  إلــى محافظة 
والغاز  بالنفط  الغنية  مــأرب  كانت محافظة 
هــــي الــــهــــدف الأثــــمــــن لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، 
وأهــم  اليمني  الــشــمــال  مــدن  آخــر  باعتبارها 
 
ً
فضا الشرعية،  للحكومة  اقــتــصــادي  مــورد 
 رئيسياً للقوات الحكومية 

ً
عن كونها معقا

و«التحالف العربي« بقيادة السعودية.
نفذت جماعة الحوثين، منذ إبريل/ نيسان 
مــــحــــاولات لاجـــتـــيـــاح مــديــنــة  2020، ســلــســلــة 
مــأرب، على الرغم من تطويقها من الأطــراف 
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، 
لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدّم جوهري في 
خريطة السيطرة والنفوذ، جراء التضاريس 
الوعرة من جهة، واستبسال وحدات الجيش 
الـــوطـــنـــي ومـــــن خــلــفــهــم رجــــــال الـــقـــبـــائـــل فــي 
الــذود عن مناطقهم، من جهة أخــرى. انحسر 
القتال بشكل لافت خال الشهرين الماضين، 
وفــــي حـــن كـــانـــت قــــوى الــشــرعــيــة تــعــتــقــد أن 
مرحلة  إلــى  قــد وصلت  الحوثية  المجموعات 
الــيــأس جـــراء الاســتــنــزاف الـــذي تــعــرضــت لــه، 
وتــراجــعــت عــن فــكــرة اجــتــيــاح مـــأرب، كــان من 
ــدّون الــعــدة  ــعــ  حــلــفــاء طـــهـــران يــ

ّ
الــــواضــــح أن

لهجوم كاسح ولمعركة فاصلة بدأت مامحها 
وفي  الحالي،  شباط  فبراير/   7 منذ  تتشكل 
 زخم دولي واسع بدأ يتشكل لدفع عجلة 

ّ
ظل

السام المتعثرة إلى الأمام.
ووفــــقــــاً لـــثـــاثـــة مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة وقــبــلــيــة 
استطاعت  فقد  الجديد«،  لـ«العربي  تحدثت 
تحقيق  الــجــولــة  هــذه  فــي  الحوثين  جماعة 
ــات نــســبــيــة بـــعـــد هـــجـــمـــات خــاطــفــة  ــراقــ ــتــ اخــ
عــلــى مــواقــع الــقــوات الــحــكــومــيــة فــي جبهات 
صــــرواح ومــدغــل، وقــامــت بنقل المــعــركــة إلــى 
ـــت تــحــت قــبــضــة الــشــرعــيــة منذ 

ّ
مــنــاطــق ظـــل

2015. وتــوغــلــت المــجــمــوعــات الــتــي دفـــع بها 

النساء  بتجنيد  الحوثين  جماعة  واتهمت 
كخايا استخباراتية، لكن الجماعة واصلت 
عملية التعبئة القصوى لما سمته بـ«التحرك 
القبلي والعسكري والشعبي لتحرير مأرب، 

والدفاع عن الأرض والعرض«.
وبــعــد جــمــع عــنــاصــر بــشــريــة ضــخــمــة، بــدأت 
جماعة الحوثين بتوظيفها في المعركة، من 
تدريب،  معسكرات  في  الغالبية  إلحاق  دون 
ــل الــجــبــهــة  ــ ــك فـــي هــجــمــات مــتــفــرقــة داخـ ــ وذلـ
الحكومية.  الــقــوات  بــهــدف تشتيت  الــواحــدة 
هجماتها  تكثيف  على  الجماعة  عملت  كما 
الــســعــوديــة، بهدف  المــنــشــآت  اليومية صــوب 
إربـــــــــاك الـــتـــحـــالـــف بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر، وتــحــيــيــد 
المـــقـــاتـــات الــحــربــيــة مـــن اســـتـــهـــداف زحــفــهــا 

صوب مأرب.
وطــبــقــاً لمـــصـــادر عــســكــريــة، اعــتــمــدت جماعة 
الحوثين في المعركة الجديدة على الهجوم 
ــدة أنـــســـاق مــتــتــالــيــة، تــصــل إلـــى نحو  عــبــر عـ
20 نــســقــاً فـــي الــلــيــلــة الــــواحــــدة، وخــصــوصــاً 
في جبهة صرواح المهمة. وكلما كانت قوات 
الــجــيــش الــوطــنــي والــقــبــائــل تعتقد أنــهــا قد 
أحــبــطــت كـــافـــة الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، تــفــاجــأ 
بــهــجــوم مــن نــســق جــديــد لا يــكــتــرث بسقوط 
الرئيسي  أو أســرى، فالهدف  سابقيه كقتلى 
التحصينات  إنــهــاك  هــو  المهاجمن  لطائع 
الــدفــاعــيــة لــقــوات الــشــرعــيــة، وإفــســاح المــجــال 
واحترافاً  تدريباً  أكــثــر  يــكــون  مهاجم  لنسق 
لإكمال المهمة. وكشفت البيانات التي أذاعتها 
وســائــل إعــام حوثية، طيلة الأيـــام الماضية، 
لم تلتهم فقط المجموعات  مــأرب  أن جبهات 
القبلية أو أبناء الشريحة المهمشة الذين يتم 
الــزجّ بهم في الصفوف الأولــى للمعركة، بل 
العسكرية  القيادات  من  العشرات  تم تشييع 

البارزة التي تحمل رتبة عميد أو عقيد.

الحوثيون على شكل أنساق )فرق( متتالية، 
إلــى منطقة كوفل في صـــرواح، غربي مــأرب، 
ــاعــــدة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــقــ ــلـــى الــ وســـيـــطـــرت عـ
ــلـــة المـــهـــتـــدي  هــــنــــاك وجــــبــــل كــــوفــــل وكــــذلــــك تـ
الاخــتــراق  لكن  عليه.  المشرفة  الاستراتيجية 
الأخطر كان من جبل هيان ومنطقة الكسارة 
في صرواح، والتي ينظر لها الحوثيون على 
أنها نقطة الوصول الأقــرب إلى مركز مدينة 
مأرب، نظراً لقرب المسافة التي تبلغ نحو 20 
كيلومتراً فقط. وخال الأيام الثاثة الماضية، 
دفعت القوات الحكومية بكامل ثقلها لتأمن 
الكسارة في صــرواح بهدف استعادة  جبهة 
المواقع التي خسرتها، ودفعت جراء ذلك عدداً 
من القيادات البارزة، بينهم قائد اللواء 203 

مشاة العميد محمد العسودي.
الثالثة  العسكرية  المنطقة  وقــال مصدر في 
لـ«العربي الجديد«، إنه »على الرغم من كل 
ما حصل، ولجوء المليشيات إلى استهداف 
تجمعات النازحن بالصواريخ والطائرات 
المسيّرة، إلا أنها لم تحقق هدفها، ولا يزال 
الحوثين وسيقدّمون  أمام   

ً
الطريق طويا

جــــبــــالًا مــــن الـــجـــمـــاجـــم حـــتـــى يـــصـــلـــوا إلـــى 
فقط  فــي 2015  إليها  الــتــي وصــلــوا  النقطة 

)في صرواح(«.

ما الذي تغيرّ؟
لــم يــكــن الــتــغــيّــر الــحــاصــل فــي مــســار المعركة 
مـــجـــرد ضـــربـــة حـــظ ظـــفـــرت بــهــا المــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، بـــل ثـــمـــرة تــخــطــيــط مــســبــق عــالــي 
رئيسية  بــدرجــة  تعتمد  لهجمات  المــســتــوى 
الذي  الترهل   

ّ
أن كما  البشري.  العنصر  على 

نقل  على  الجماعة  ســاعــد  الحكومة  تعيشه 
المعركة إلى ملعب الشرعية.

التهمت  مـــأرب   جبهة 
ّ
أن الــحــوثــيــون  ويــــدرك 

أرقاماً قياسية من المقاتلن في معارك العام 
المـــاضـــي، وهــــو مـــا جــعــل الــقــبــائــل الــتــي تمد 
الجماعة بالمقاتلن تتردد هذه المرة في إلقاء 
أبنائها إلى محرقة محتومة، فلجأ الحوثيون 
إلـــى اســتــقــطــاب المــقــاتــلــن عــبــر حــيــلــة الــدفــاع 
عن نخوة القبيلة وأعــراض النساء المهدورة 
في مــأرب. وزعمت جماعة الحوثين، أواخر 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، أن الــقــوات 
الحكومية في مأرب اختطفت 7 نساء، وتحت 
هذه الحجة نجحت في دفع القبائل لتعبئة 
قــتــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة، بــعــد تــنــفــيــذ وقــفــات 
احتجاجية على مستوى البلدات والمديريات 
نفت  لها.  التابعة  النفوذ  مناطق  في  والمــدن 
المــزاعــم،  تلك  مـــأرب  فــي  الحكومية  السلطات 

استهتار وخذلان
على الــرغــم مــن الاخــتــراقــات الــتــي حــدثــت، لم 
تــحــقــق جــمــاعــة الــحــوثــيــن مـــا يــمــكــن وصــفــه 
أو  المعركة،  في مسار  الدراماتيكي  بالتحول 
متناولها،  فــي  قــد أصبحت  مـــأرب  مدينة  أن 
 غــيــاب ردة الــفــعــل المــنــاســبــة مــن قــيــادة 

ّ
إلا أن

ــة، جـــعـــلـــهـــا فـــــي قــفــص  ــيــ ــرعــ ــشــ الــــحــــكــــومــــة الــ
واسعة  لنقمة  وعُــرضــة  الشعبية  الاتــهــامــات 
جراء النزيف الذي تتعرض له قوات الجيش، 
على الرغم من عدم الكشف عن أرقام رسمية 
ــراد الـــقـــوات  ــ ــاً لــحــرمــان أفــ لــلــخــســائــر. وخـــافـ
أشهر،   9 الحكومية من مرتباتهم منذ نحو 
بالسجاد  الاستعراضي  الاستقبال  ضاعف 
الأحـــمـــر لـــوزيـــر الـــدفـــاع مــحــمــد المــقــدشــي في 
شرقي  حضرموت،  بمحافظة  سيئون  مطار 
الــيــمــن، حــيــث تــوجــه مــنــه إلـــى مــــأرب، السبت 
الماضي، مشاعر الإحباط في صفوف الموالن 
للحكومة الشرعية، من طريقة تفكير المسؤول 
الأول عن إدارة الحرب ضد الحوثين. وبعد 
سيل من الانتقادات الشعبية، يبدو أن الوزير 
اليمن  أداء  مــنــذ  المــعــركــة  عــن أرض  الــغــائــب 
ــام الــرئــيــس عــبــدربــه منصور  الــدســتــوريــة أمـ
هادي، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
ــا جعل  ــو مـ ــد تــلــقــى تــوبــيــخــاً رئـــاســـيـــاً، وهــ قـ
للقوات  الإعــامــي  للمركز  الرسمي  الحساب 
المسلحة يحذف خبر الوصول المرفق بثاث 
بـــزي مــدنــي فيما  الـــوزيـــر  صـــور يظهر فيها 
في  الأولــــى  العسكرية  المنطقة  قــائــد  يــرتــص 

سيئون وقيادات أخرى لاستقباله. 
ولــم يظهر المقدشي منذ وصوله إلــى مــأرب، 
الــيــمــنــيــة، فـــي أي  الــــدفــــاع  حــيــث مــقــر وزارة 
فــعــالــيــة رســمــيــة أو جــبــهــة عــســكــريــة، كــمــا أن 
الذي يترأسه رئيس  الوطني  الدفاع  مجلس 
الــجــمــهــوريــة، لــم يــعــقــد أي اجــتــمــاع لمناقشة 

تطورات مــأرب، فيما اكتفى هــادي بالظهور 
إعــامــيــاً فــي بــرقــيــات الــتــعــازي لــلــقــادة الذين 
يسقطون في المحافظة، في وقت أعلنت وزارة 
اجتماعات  ســتــواصــل  أنــهــا  الحوثين  دفـــاع 
 
ّ
اســتــثــنــائــيــة حــتــى إســقــاط مــــأرب. ويــبــدو أن
الجوهرية  النتائج  تجهل  اليمنية  الرئاسة 
التي ستترتب عليها معركة مــأرب، وهو ما 
جــعــل نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان محسن بــاصــرة 
ــن أمـــــس الإثــــنــــن، إلـــى  ــو، مـــســـاء أول مــ ــدعــ يــ
اجـــتـــمـــاع عـــاجـــل لمــجــلــس الــــدفــــاع يـــدعـــو فيه 
جميع اليمنين للنفير العام. وقال مصدر في 
الإعام العسكري للقوات الحكومية لـ«العربي 
إن »المعركة تدار بعشوائية كبيرة  الجديد«، 
من قبل قيادات الشرعية التي بدت مستهترة 
بشكل لا يــصــدق«. وأضـــاف المــصــدر »تعتمد 
مليشيا الحوثي بدرجة أساسية على الحرب 
 
ّ
النفسية فــي إســقــاط مــــأرب، فــتــارة تــقــول إن
عــادوا  الشرعية  في جبهات  المرابطن  مئات 
ــارة أخــــرى تــقــول إن لديها  ــ إلـــى صــنــعــاء، وتـ
خــايــا داخـــل مـــأرب ستقلب الــطــاولــة، وفــوق 
هذا تحشد الآلاف، ونحن قيادتنا نائمة في 
د مشاعر سلبية للمرابطن 

ّ
العسل، وهذا ول

فــي الــجــبــهــات، ولـــولا الــتــفــاف رجـــال القبائل 
لكانت الصورة سوداوية أكثر«.

معركة حاسمة
ــة مـــــــأرب مــــع ســابــقــاتــهــا  ــركـ ــعـ لا تـــتـــشـــابـــه مـ
الــــــتــــــي حــــصــــلــــت خــــــــــال ســـــــنـــــــوات الـــــحـــــرب 
والاقتصادية  السياسية  فالأبعاد  الأخــيــرة، 
والــــعــــســــكــــريــــة، جـــعـــلـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن 
تــجــازف بـــآلاف المــقــاتــلــن فــي سبيل تحقيق 
هـــدف مــنــشــود قــبــل تلبية الـــدعـــوات الــدولــيــة 
المتكررة لوقف الحرب. ينحصر القلق الأممي 
تجمع  أكبر  ومصير  الإنسانية  التبعات  في 

اليمن، لكن المجتمع  للنازحن على مستوى 
ــاً الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الــــــدولــــــي، وخــــصــــوصــ
وبــريــطــانــيــا، تــنــظــران إلــــى مــــأرب عــلــى أنــهــا 
المــرتــقــبــة، وعلى  السياسية  الــتــســويــة  رمــانــة 
ضــوئــهــا ســيــتــحــدد مــصــيــر المــرحــلــة المــقــبــلــة. 
ــكـــاســـب الــحــوثــيــة   المـ

ّ
ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أن

ــأرب.  ــم اجـــتـــيـــاح مــ ــال تـ ســتــكــون أكـــبـــر فـــي حــ
فــمــن الــجــانــب الــســيــاســي، ســتــكــون المحافظة 
الــدولــي،  المجتمع  مــع  ورقـــة تفاوضية هــامــة 
بــاعــتــبــار الــجــمــاعــة بــاتــت تسيطر عــلــى كافة 
 عن قطع مورد 

ً
مناطق الشمال اليمني. فضا

اقتصادي هام عن الحكومة الشرعية ببسط 
الـــحـــوثـــيـــن ســيــطــرتــهــم عـــلـــى مـــنـــابـــع الــنــفــط 
والــــغــــاز، وكـــذلـــك دهــــس مـــا تــبــقــى مـــن كــيــان 
السياق،  وفــي  دولــيــاً.  بها  المــعــتــرف  للسلطة 
رأى الكاتب والمحلل السياسي اليمني خالد 
ــأرب »ســتــتــرتــب  ــ  مــعــركــة مـ

ّ
ــادي، أن ــهــ عــبــد الــ

عليها نتائج ومصائر حاسمة أخطرها إما 
فصل جديد وأشد قتامة من شقاء اليمنين، 
الــفــعــلــيــة لــزعــزعــة هيمنة  الـــبـــدايـــة  أو كــتــابــة 
الحوثين في مناطق حكمهم«. وأضــاف في 
الـــجـــديـــد«: »إن معركة  حــديــث مـــع »الــعــربــي 
مأرب يتوقف عليها أيضاً مصير أوسع ماذ 
ومصير  الحوثي،  التسلط  قمع  من  للفارين 
ثمّ مصير  للنفط والغاز حالياً،  أكبر مصدر 
أهـــــم مـــجـــال جـــيـــوســـيـــاســـي لـــلـــشـــرعـــيـــة، وقـــد 
يقود هذا العامل إلى تقرير مصير الشرعية 
ــأرب، رأى عبد  ــ الـــقـــانـــونـــي«. ولـــلـــدفـــاع عـــن مــ
الشرعية  السلطات  على  »يتعنّ  أنه  الهادي 
الحرب بطريقة  إدارة  المعنية  القوات  وقيادة 
أفضل وأشمل من الطريقة التي حاربت بها 
طــوال الــســنــوات المــاضــيــة«، معتبراً أنــه »كــان 
يفترض ألا يحضر عامل المباغتة في معركة 

مصيرية كهذه«.

معركة حاسمة ترسم 
مستقبل الصراع اليمني

اعتمد الحوثيون أسلوب تشتيت القوات الحكومية )فرانس برس(

اعتبر الغنوشي أن حل الأزمة الحكومية يكمن في تأليف المحكمة )ياسين قائدي/الأناضول(

بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية في  الدائرة  ليست المعركة 
محافظة مأرب، كما غيرها من المعارك، إذ إن نتائج جوهرية ستترتب 
المرحلة  مصير  ستحدد  أنها  عن  فضلاً  مختلفة،  نــواحٍ  في  عليها 

المقبلة، خصوصاً في ظلّ زخم دولي واسع للدفع بعملية السلام

تقرير

وستعمّق  لابتزاز  تخضع  فسيجعلها 
الأزمة في تونس«.

 »هناك انتقادات عديدة 
ّ
ورأى المليكي أن

ــة،  ــتـــوريـ ــات إرســــــــاء المـــحـــكـــمـــة الـــدسـ ــيــ لآلــ
خــصــوصــاً آلــيــة الــتــرشــيــحــات مــن الكتل 
البرلمانية للأعضاء، فهذا الأمر يتعارض 
مـــع اســتــقــالــيــة المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة«، 
الــتــعــجــيــل  ــي  فــ أنـــــه »إذا رغـــبـــنـــا  ــداً  ــؤكــ مــ
ــوريـــة، فيجب  ــتـ ــاء المــحــكــمــة الـــدسـ ــإرســ بــ
مــنــح المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء ورئــيــس 
الثمانية  الأعـــضـــاء  تــعــيــن  الــجــمــهــوريــة 
المخوّلن تعيينهم، ممن سيشكلون إلى 
جانب الورسيغني الأغلبية )9 أعضاء(، 
وهكذا يمكن للمحكمة الشروع في العمل 

من دون إشكاليات«.
قاسم  السياسي،  المحلل  قــال  مــن جهته، 
الغربي، في تصريح لـ«العربي الجديد«، 
إنه كان يتوقع أن »تعجّل الأزمة الوزارية 
بإرساء المحكمة الدستورية، لا سيما في 
 المــــأزق الــدســتــوري الــحــاصــل، ولكن 

ّ
ظـــل

هناك خيبة أمل بعد انعقاد خلية الأزمة 
المــكــلــفــة بــالــنــظــر فـــي مــقــتــرحــات تــعــديــل 
أعضاء  بقية  بانتخاب  المتعلق  القانون 
المحكمة الدستورية والتي قررت الإثنن 
تــأجــيــل الــنــظــر فـــي مــقــتــرحــات الــتــعــديــل، 
 
ّ
والسبب عدم اكتمال النصاب«. وتابع أن

»هــذا يُفهم منه غياب الرغبة في إرســاء 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، عــلــى الأقـــــل لــدى 
 »الأزمة 

ّ
الأطراف التي تغيّبت«، مبيناً أن

ــزال مــســتــمــرة، والـــصـــراع الــســيــاســي  لا تــ
الدستورية أصبح  المحكمة  إرســاء  حول 
أكــثــر بــــروزاً مــن ذي قــبــل، ولا سيما بن 
ــراف الــســيــاســيــة، والـــســـؤال مَـــن مِــن  ــ الأطــ
يعمل  ومـــن  المــحــكــمــة،  ــاء  ــ إرسـ مصلحته 
ــذا الـــســـؤال  ــة عــلــى هــ ــابــ ــــك، والإجــ ــدّ ذلـ ضــ

ستوضح الكثير«.
 »الأطراف السياسية 

ّ
ولفت الغربي إلى أن

ــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة  الــتــي تــريــد إرســ
هــي الــتــي تــعــارض ســعــيّــد، أمـــا الأطـــراف 
الأخرى التي تساند رئيس الجمهورية، 
ــذه  ــن مـــصـــلـــحـــتـــهـــا إرســـــــــــاء هــ ــ فـــلـــيـــس مــ
يــرتــبــط بمساندة  المــحــكــمــة، والــســبــب لا 
 ذلــــك يـــنـــدرج فـــي إطـــار 

ّ
الـــرئـــيـــس، بـــل لأن

صراعها مع حركة النهضة وحلفائها«، 
المــحــكــمــة يــضــمــن  ــاب  ــيــ  »غــ

ّ
مـــوضـــحـــاً أن

لـــلأطـــراف المـــســـانـــدة لــســعــيّــد، الــســيــطــرة 
عــلــى الـــصـــراع الــســيــاســي، بــحــيــث يــكــون 
الأخـــيـــر هـــو المــفــســر الــوحــيــد لــلــدســتــور، 
وخاف ذلك هي ستفقد ساحاً هاماً في 

صراعها مع النهضة«.

ــن رفــــــض رئـــيـــس  ــ الــــــــــــوزاري الـــنـــاتـــجـــة عـ
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد أداء الـــــوزراء 
 

ّ
 »الحل

ّ
الجدد اليمن الدستورية أمامه، إن

يكمن في بناء المحكمة الدستورية، وإلى 
ــل الأطــــــراف  أن يـــتـــم ذلــــــك، يـــجـــب عـــلـــى كــ
الدولة  تتعطل  لا  بمرونة حتى  التعامل 
ومصالح المجتمع«، معتبراً في تصريح 
ــيـــس الــحــكــومــة   »إعــــفــــاء رئـ

ّ
إعــــامــــي، أن

هشام المشيشي خمسة وزراء أخيراً، هو 
حل مؤقت وليس دائماً«.

الــدســتــوريــة فــي تونس  وتــضــم المحكمة 
 من البرلمان ورئيس 

ّ
12 عضواً، يعنّ كل

الــجــمــهــوريــة والمــجــلــس الأعـــلـــى للقضاء 
التونسي  الدستور   منهم. وينصّ 

ً
أربعة

على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية 
في أجل أقصاه سنة بعد المصادقة على 
الدستور )2014(. غير أن الكتل البرلمانية 
لم تتمكن من انتخاب سوى عضو واحد، 
ــة الــورســيــغــنــي، في  هــي الــقــاضــيــة روضــ

مارس/آذار 2018 من بن أربعة أعضاء.
ــال الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــ ــاق، قــ ــيــ ــــي الــــســ وفــ
ــائــــب حـــاتـــم  ــنــ لــــ«الـــكـــتـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة«، الــ
المليكي، في تصريح لـ«العربي الجديد«، 
للمحكمة  المــنــظــم  الـــقـــانـــون  »تــعــديــل   

ّ
إن

تحت  فيه  يُنظر  أن  يجب  لا  الدستورية 
الــضــغــط، أو لــغــايــات انــتــقــامــيــة مــن قبل 
أطـــراف سياسية ضــد أخـــرى. بمعنى أن 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة هــي آلــيــة قانونية 
ضــــروريــــة ومـــهـــمـــة فــــي تــــونــــس، ويــجــب 
أن تـــكـــون جــهــة قــانــونــيــة تــضــمــن أعــلــى 
»بالتالي،  وأضــاف:  الحياد«.  مستويات 
ــا بــســبــب الأزمـــــة  ــهـ ــائـ ــإرسـ فــالــتــعــجــيــل بـ
نعيشها سيكون خطوة  الــتــي  الـــوزاريـــة 
 الأزمـــــة الــحــالــيــة ســيــاســيــة 

ّ
خــاطــئــة، لأن

وحـــلـــهـــا يـــجـــب أن يـــكـــون ســـيـــاســـيـــاً، أمـــا 
الحياد،  المحكمة من دون ضمان  إرســاء 

تونس ـ بسمة بركات

نبّهت أزمــة التعديل الــوزاري في تونس 
أخــيــراً إلـــى الأهــمــيــة الــقــصــوى للمحكمة 
الــدســتــوريــة ودورهــــا المــركــزي فــي حسم 
الــخــافــات بــن المــؤســســات الــدســتــوريــة؛ 
رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، 
وانعكاسه  السياسي،  الــبــاد  واســتــقــرار 
بـــــالـــــتـــــالـــــي عـــــلـــــى الأوضـــــــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ودعــــت  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
باستكمال  التعجيل  إلــى  عديدة  أطــراف 
إرســـــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة وانــتــخــاب 
ــن حــصــة  ــاء الـــثـــاثـــة المـــتـــبـــقـــن مــ ــ ــــضـ الأعـ
الـــبـــرلمـــان، ثـــمّ تــعــيــن الــرئــيــس الــتــونــســي 
والمجلس الأعلى للقضاء بقية أعضائها. 
ولكن على الرغم من إحالة مكتب البرلمان 
الأساسينْ  القانوننْ  ومقترح  مشروع 
ــانـــون  ــقـ المـــتـــعـــلـــقـــنْ بــتــنــقــيــح وإتـــــمـــــام الـ
الدستورية  بالمحكمة  المتعلق  الأساسي 
إلــى خلية الأزمــة في البرلمان للنظر فيه 
ــبـــاط الـــحـــالـــي،  ــبـــرايـــر/شـ ــــوم 19 فـ قـــبـــل يـ
عــلــى أمـــل إحــالــتــه عــلــى الجلسة الــعــامــة، 
لـــم يــحــظ بــمــوافــقــة  المـــقـــتـــرح   هــــذا 

ّ
إلا أن

أغــلــبــيــة الــحــاضــريــن فـــي اجــتــمــاع خلية 
ــة الـــذي عُــقــد أول مــن أمـــس الإثــنــن  الأزمــ
 عــن عــدم اكتمال 

ً
فــي قصر بـــاردو، فضا

النصاب، ما يعكس المفارقة بن الخطاب 
ــن قـــبـــل جـــهـــات ســيــاســيــة  ــة مــ ــارســ ــمــ والمــ
عــديــدة فــي الــبــاد. وقـــال رئــيــس »الكتلة 
اجتماع   

ّ
إن عــمــار،  محمد  الديمقراطية« 

ــــذي انــعــقــد  ــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـ ــ خــلــيــة الأزمــ
الإثـــنـــن المـــاضـــي، قــــرر رفــــض مــقــتــرحــات 
بقية  بانتخاب  المتعلق  الــقــانــون  تعديل 
أعضاء المحكمة الدستورية، مضيفاً في 
أنه سيتم بذلك تأجيل  تصريح إعامي 

عرضه على الجلسة العامة.
مـــن جــهــتــه، قــــال رئــيــس الـــبـــرلمـــان، راشـــد 
الــتــعــديــل  ــة  الــغــنــوشــي، تعليقاً عــلــى أزمــ

تعطيل المحكمة الدستورية التونسية
إبقاء القرار بيد سعيدّ

فيما كان يتوقع أن 
تعجل الأزمة بشأن 

التعديل الحكومي 
في تأليف المحكمة 
الدستورية التونسية، 

تواصل التعطيل في 
هذا السياق
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انقلاب ميانمار: مرحلة جديدة من العصيان المدني

حـــــاول جــيــش مــيــانــمــار تــخــفــيــف الــضــغــوط 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة المــفــروضــة عليه، عبر 
السلطة  وتسليم  انتخابات  بــإجــراء  التعهد 
الــرغــم مــن عــدم تــحــديــده موعداً  للفائز، على 
لــذلــك. يــأتــي هـــذا الأمـــر بــعــد ســاعــات مــن أول 
اتــصــال بــن الانــقــابــيــن والمــبــعــوثــة الخاصة 
ــر، والـــتـــي  ــ ــرانـ ــ لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة كـــريـــســـتـــن شـ
حــــذرت مـــن »عـــواقـــب وخــيــمــة« لأي رد قـــاسٍ 
جديدة  مرحلة  بـــدأوا  الــذيــن  المحتجن،  على 
مــن الــعــصــيــان المــدنــي. ومــنــذ الانـــقـــاب، فــي 1 
فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، تــم توقيف أكــثــر من 
سياسيون  مــســؤولــون  بينهم  شخصاً،   420
ونـــشـــطـــاء وأطــــبــــاء وطـــــــاب، وفـــقـــاً لــجــمــعــيــة 
ميانمار،  في  السياسين  السجناء  مساعدة 
الــتــي اعــتــبــرت أن »هــنــاك اشــتــبــاهــاً بـــأن قطع 
منها  جــائــرة،  لتنفيذ عمليات  كــان  الإنترنت 
أمس  ميانمار،  تعسفية«. وشهدت  اعتقالات 
الثاثاء، لليوم الثاني على التوالي، »انقطاعاً 
ــص اســتــخــدام الشبكة إلــى 15 

ّ
لــإنــتــرنــت« قــل

الاعتيادي، وفق منظمة  المعدّل  المائة من  في 
»نــتــبــلــوكــس« لمــراقــبــة تــدفــق الإنــتــرنــت. ورغــم 
انتشار المركبات المدرعة والجنود في بعض 
حملتهم  المحتجون  واصـــل  الرئيسية،  المـــدن 
لــرفــض الــحــكــم الــعــســكــري والمــطــالــبــة بــإطــاق 
ســراح الزعيمة أونــغ ســان سو تشي. وأوقــف 
ــقــــطــــارات بــــن يــانــغــون  ــة الــ ــدمـ المـــحـــتـــجـــون خـ
ومــديــنــة مــاولامــيــنــي الــجــنــوبــيــة، واحــتــشــدوا 
فـــوق الــقــضــبــان رافــعــن لافــتــات تــدعــم حركة 
لــقــطــات بثتها  فــي  الــعــصــيــان، حسبما ظــهــر 
وســائــل الإعــــام. وهــتــف المحتجون »أفــرجــوا 
عــــن زعـــمـــائـــنـــا فـــــــوراً« و«الـــســـلـــطـــة لــلــشــعــب... 
ــا«. وأغــلــقــت الــشــرطــة الـــشـــارع أمـــام  ــيـــدوهـ أعـ
استهدفه  والــذي  يانغون،  في  المــركــزي  البنك 
ــاهـــرون، وســــط تــكــهــنــات بــــأن الــجــيــش  ــتـــظـ المـ
يــســعــى لمـــصـــادرة أمـــوالـــهـــم. وتــظــاهــر رهــبــان 
بوذيون خارج مقر الأمم المتحدة في يانغون. 
الانضمام  على  السكان  المــتــظــاهــرون  وحــض 
إلى حركة العصيان المدني. واستجاب العديد 
مــن الموظفن مــن محامن ومــدرّســن وعمال 
في هيئة السكك الحديد، لهذه الدعوة في كل 
أنحاء الباد من خال تنفيذهم إضراباً منذ 

الانقاب.
وأدت أنباء عن وجود أعداد كبيرة من عناصر 
الــشــرطــة فـــي مــقــر حــــزب »الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة 
الديمقراطية« في يانغون، إلى تجمع الآلاف 
بـ«وضع  تطالب  هتافات  وأطلقوا  المكان.  في 
حد لديكتاتورية العسكر«. وقال العضو في 
سو  الديمقراطية«  الوطنية  »الــرابــطــة  حــزب 
شوا لنحو نصف 

ّ
وين إن سبعة شرطين فت

لم يعثروا عليهما.  ساعة عن نائبن، لكنهم 

ــــاص، ومــعــظــمــهــم  ــخـ ــ كـــمـــا تـــظـــاهـــر آلاف الأشـ
طــاب، في شــوارع مــانــدالاي، ثاني أكبر مدن 

الباد، حاملن صور سو تشي.
ــحـــدث بـــاســـم المـــجـــلـــس الــعــســكــري  وقــــــال المـــتـ
الانقابي الجنرال زاو من تون، في أول مؤتمر 
صحافي يعقده الجيش منذ الاستياء على 
الحالي،  السلطة في الأول من فبراير/شباط 
ــراء انــتــخــابــات وتــســلــيــم  ــ إن »هـــدفـــنـــا هـــو إجــ
الجيش  أن  معتبراً  الــفــائــز«،  للحزب  السلطة 
. وحــول احتجاز 

ً
لن يبقى في السلطة طويا

الزعيمة أونغ سان سو تشي، التي تم توجيه 
تـــهـــمـــة جــــديــــدة لـــهـــا بـــمـــوجـــب قــــانــــون إدارة 
الباد، لم يتم تحديد  الكوارث الطبيعية في 
الثاثاء:  أمــس  تـــون،  زاو مــن  قــال  طبيعتها، 
»نحن نبقي أونغ سان سو تشي و)الرئيس( 
يــو ويــن مينت فــي مــكــان أكــثــر أمــانــاً مــن أجل 
الأمر  ليس  جيدة.  بصحة  إنهما  سامتهما. 
كــمــا يــبــدو أنــهــمــا اعــتــقــا. إنــهــمــا يقيمان في 

المنزل« تحت الإقامة الجبرية.
وقــــال مــحــامــي ســـو تــشــي، خـــن مـــاونـــغ زاو، 
لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، إن »أونـــغ ســان سو 
ــاك( إضـــافـــي،  ــهـ ــتـ تــشــي اتــهــمــت بـــارتـــكـــاب )انـ
الطبيعية«  الـــكـــوارث  إدارة  قـــانـــون  بــمــوجــب 

ــا إلـــى  ــتـــجـــازهـ فــــي الــــبــــاد، والـــــــذي يــتــيــح احـ
أجـــل غــيــر مسمى دون مــحــاكــمــة. وســـو تشي 
لاسلكيّة  ــصــالات 

ّ
ات أجهزة  باستيراد  همة 

ّ
مت

بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي. وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
الأمــــم المــتــحــدة إن شــرانــر حــــذرت فــي اتــصــال 
هــاتــفــي مــع الــقــيــادة الــعــســكــريــة فــي ميانمار 
الــجــيــش مـــن »عـــواقـــب وخــيــمــة« عــلــى أي رد 
يتظاهرون ضد  الــذيــن  المحتجن  على  قـــاسٍ 
الانــقــاب. وتحدثت شــرانــر إلــى نائب رئيس 
المــجــلــس الــعــســكــري ســـوي ويـــن، أمـــس الأول، 
 اتــصــال نــــادرة بــن جيش 

َ
فــيــمــا أصــبــح قــنــاة

ــال المتحدث  مــيــانــمــار والــعــالــم الــخــارجــي. وقـ
ــم المــتــحــدة فـــرحـــان حــــق: »شــــددت  ــ بـــاســـم الأمـ
شرانر على وجوب الاحترام الكامل للحق في 
المتظاهرين  تــعــرض  وعـــدم  السلمي  التجمع 
ــاف: »أبــلــغــت جيش  لأعــمــال انــتــقــامــيــة«. وأضــ
الوضع عن كثب،  يراقب  العالم  بــأن  ميانمار 
وأن أي شكل من أشكال الرد القاسي ستكون 
رت 

ّ
ــح«. وحــــذ ــ ــ لـــه عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى الأرجـ

 عمليات قطع الإنترنت تقوّض 
ّ
شرانر من أن

»المـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة الأســـاســـيـــة« وتــضــرّ 
و«تفاقم  البنوك«،  فيها  بما  هامة  »قطاعات 
ــال فــــرحــــان حــــق إن  ــ الـــتـــوتـــر« فــــي الــــبــــاد. وقــ
»عــمــلــيــات الــتــوقــيــف الــتــي طــاولــت مسؤولن 
المجتمع  فــي  ونــشــطــاء  ومــوظــفــن  سياسين 
المدني وممثلن لوسائل إعــام مقلقة بشدة، 
الإنــتــرنــت وخــدمــات  الــقــيــود على  تماماً مثل 
 شــبــكــة الإنــتــرنــت »لا 

ّ
الاتـــصـــال«. وأضــــاف أن

فــي حرية   
ّ

الــحــق لــضــمــان  ل 
ّ
تتعط أن  ينبغي 

التعبير، ما يشمل الوصول إلى المعلومة«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

متابعة

حذرت الأمم المتحدة 
جيش ميانمار من عواقب 

وخيمة للقمع

تُظهر التطورات في 
ميانمار أن الجيش لن 

يتراجع عن انقلابه، وقد 
وجه تهمة جديدة إلى 

أونغ سان سو تشي، فيما 
انتقل المحتجون لمرحلة 

جديدة من العصيان

  شرق
      غرب

إيران: سنخفض الرقابة 
على البرنامج النووي

ــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ ــد المــ ــ ــ أكـ
)الــصــورة(،  الإيــرانــيــة علي ربيعي 
أن طهران ستوقف  الثاثاء،  أمــس 
ــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي  ــالـ الـــعـــمـــل بـ
الــــــــذي كــــانــــت تــــعــــهــــدت بـــــه ضــمــن 
الــنــووي، وقبلت بموجبه  الاتــفــاق 
بتفتيش صارم لمنشآتها النووية، 
العقوبات  اســتــمــرار  بسبب  وذلـــك 
الأمــــيــــركــــيــــة. وأشــــــــار ربـــيـــعـــي، فــي 
أنه بموجب  إلى  مؤتمر صحافي، 
ــض الــرقــابــة 

ّ
ــخــف

ُ
ــذه الــخــطــوة ســت هـ

للمنشآت  الأمــمــيــة  والــتــفــتــيــشــات 
ــعــــي  ــيــ ربــ أن  ــر  ــ ــيــ ــ غــ  الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة. 
تــعــنــي  »لا  الــــخــــطــــوة  أن  أوضـــــــــح 
الدولية  الوكالة  مع  التعاون  قطع 

للطاقة الذرية«.
)العربي الجديد(

17 هجوماً حوثياً على 
السعودية في أسبوع

ارتفع أمس الثاثاء، عدد الهجمات 
التي شنتها جماعة الحوثين على 
الأراضــــي الــســعــوديــة إلـــى 17 خــال 
فــي تصعيد غير مسبوق.  أســبــوع، 
ــــام ســعــوديــة،  وكــشــفــت وســـائـــل إعـ
صباح أمس، عن اعتراض 3 طائرات 
مسيرة بدون طيار على مطار أبها 
الــدولــي وخــمــيــس مــشــيــط، وهـــو ما 
رفــع عــدد الهجمات الــتــي بـــدأت في 
 ،17 إلــى  الحالي،  فبراير/شباط   10
غالبيتها بالطائرات المسيرة بدون 

طيار.  
)العربي الجديد(

تشاد ترسل 1200 جندي 
إلى »المثلث الحدودي«

ــر الـــرئـــيـــس الــــتــــشــــادي، إدريـــــس  ــ أمـ
بــإرســال 1200 جندي  إتــنــو،  ديبي 
ــث الــحــدودي« بــن مالي 

ّ
إلــى »المــثــل

والنيجر وبوركينا فاسو لمكافحة 
المتطرفن في هذه المنطقة، بحسب 
ما أعلنت الرئاسة التشادية مساء 
الإثنن، على هامش قمة لمجموعة 
دول الساحل الخمس استضافتها 
نجامينا. وقال التلفزيون الرسمي 
 وزراء الدفاع في دول 

ّ
التشادي إن

المجموعة الخمس )تشاد والنيجر 
ــالــــي وبــوركــيــنــا  ومـــوريـــتـــانـــيـــا ومــ
فاسو( توجّهوا الإثنن إلى مدينة 
على  الواقعة  النيجرية  نغويغمي 
مقربة من الحدود مع تشاد والتي 
يتمركز فيها حالياً هؤلاء الجنود 
لاحقاً  سينتشرون  الــذيــن  الـــــ1200 

في منطقة »المثلث الحدودي«.
)فرانس برس(

غرامة بحق نافالني 
بتهمة التشهير

طــلــبــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، غـــرامـــة بــقــيــمــة 950 
بــحــق  يـــــــورو(   10600( روبــــــل  ألـــــف 
المعارض المسجون ألكسي نافالني 
ــاكـــم بــتــهــمــة  )الــــــصــــــورة( الـــــــذي يـــحـ
التشهير بمحارب سابق من الحرب 
نافالني  أن  وبــمــا  الــثــانــيــة.  العالمية 
ــع لـــعـــقـــوبـــة بــالــســجــن  كـــــــان يـــخـــضـ
ثــــاث ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة مع 
الحادثة  وقعت  حــن  التنفيذ  وقــف 
الصيف الماضي، فإن النيابة طلبت 
ــاً أن يـــقـــضـــي المـــــعـــــارض هـــذه  أيــــضــ
الــعــقــوبــة. والــســبــت تــصــدر محكمة 
ــــي قــضــيــة  ــــي مـــوســـكـــو حـــكـــمـــهـــا فـ فـ

التشهير.
)فرانس برس(

بيلاروسيا: اعتقال عشرات 
النشطاء والصحافيين

داهــمــت ســلــطــات بــيــاروســيــا أمــس 
الثاثاء، منازل ومكاتب صحافين 
ــيــــن واعـــتـــقـــلـــت  ــوقــ ــقــ ونـــــشـــــطـــــاء حــ
الـــعـــشـــرات فـــي أحــــدث خــطــوة لقمع 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات ضــــــــد الـ
ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو. وفــتــشــت 
الصحافين  نقابة  مكاتب  الشرطة 
فــي بــيــاروســيــا ومــركــز »فــيــاســنــا« 
عن مساكن   

ً
الإنسان فضا لحقوق 

أعضائهما.
)أسوشييتد برس(

الجزائر: تظاهرة بجاية تُحيي الحراك الشعبي
الجزائر ـ عثمان لحياني

نــجــح الــنــاشــطــون فـــي الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
مدينة خراطة بولاية بجاية شرقي الجزائر، 
المتظاهرين  آلاف  فــي حــشــد  الــثــاثــاء،  أمـــس 
ــة، آتـــــن مــــن كــل  ــنــ الــــذيــــن وصــــلــــوا إلـــــى المــــديــ
ــات، لــلــمــشــاركــة فـــي مــســيــرة شعبية  ــ ــولايـ ــ الـ
فبراير/  16 لمسيرة  الثانية  للذكرى  تخليداً 
شباط 2019. ومن المقرر استئناف التظاهرات 
سابق 

ُ
وت المقبلن.  والــثــاثــاء  الجمعة  يــومــي 

السلطة،  خــطــوات  الشعبي  الــحــراك  مكونات 
التي باشرت سلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب 
الــســيــاســيــة، بــمــا فــيــهــا قــــوى مـــن المــعــارضــة، 
تــحــديــداً حـــزب »جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة« 
الذي التقى الرئيس عبد المجيد تبون أخيراً، 
 

ّ
لحل الــســيــاســيــة  الأرضـــيـــة  لتجهيز  تــمــهــيــداً 
الــبــرلمــان وإجـــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مبكرة 

وإجراء تعديل جزئي في الحكومة.
فــي خــراطــة، ضــاقــت الـــشـــوارع الرئيسية في 
الذين وفــدوا منذ  المتظاهرين  بــآلاف  المدينة 
ــــى المـــديـــنـــة.  ــاء أول مــــن أمـــــس الاثــــنــــن إلـ مـــسـ
ورُفـــعـــت خـــال الــتــظــاهــرات شـــعـــارات تــجــدد 
الــعــهــد مـــع مــطــالــب الـــحـــراك المــعــلــنــة مــنــذ 22 
ــإطـــاق  بـ المـــتـــعـــلـــقـــة   ،2019 ــبــــاط  ــبــــرايــــر/شــ فــ
واستبعاد  حقيقي  ديمقراطي  انتقال  مسار 
الــجــيــش مــن صــنــع الـــقـــرار وبــنــاء مــؤســســات 
شــرعــيــة. وطــافــت المــســيــرة الـــشـــوارع وصـــولًا 
إلــــى الــســاحــة الــكــبــرى وســــط المـــديـــنـــة، ورُفــــع 
ــة الأمـــازيـــغـــيـــة، وردد  ــرايــ الــعــلــم الــوطــنــي والــ
المتظاهرون شعارات: »سنواصل بالسلمية، 
لننتزع العسكر مــن المــراديــة«، و«نــازلــن في 

22، وماناش خايفن«، في إشارة إلى دعوات 
التظاهر يومي الجمعة والثاثاء المقبلن في 
كــل الـــولايـــات، كــمــا هــتــف المــتــظــاهــرون« قلنا 

العصابة تروح، إما نحن وإما أنتم«.
للناشطن  مؤتمر  شبه  الــتــظــاهــرات  ومثلت 
المــــفــــرج عـــنـــهـــم مــــن كــــل الــــــولايــــــات، فــالــتــقــوا 
بمطالب  تمسكهم  لــتــأكــيــد  فــيــهــا،  جميعهم 
ــيــــة، وعــــــدم تـــراجـــعـــهـــم عــن  ـــاســ ــراك الأسـ ــ ــــحـ الـ
نضالهم رغم مكوثهم في السجن فترة طويلة 
والماحقات القضائية التي تعرضوا لها. ولم 
يــنــسَ المــتــظــاهــرون الناشطن المــوقــوفــن في 
درارنـــي  الصحافي خــالــد  الــســجــون، تحديداً 
الموقوف منذ 7 مـــارس/آذار 2020، والناشط 
فــــي الـــــحـــــراك فــــي الـــجـــنـــوب مــــحــــاد قــاســمــي 

ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس حــــــزب »الاتـ ــيـ ــ فـــتـــحـــي غـــــــــراس، ورئـ
طابو،  كريم  التأسيس(  )قيد  الديمقراطي« 
ــل الــتــغــيــيــر« )قــيــد  ــاد مـــن أجـ ــحـ ورئـــيـــس »الاتـ
ــدد كــبــيــر من  الــتــأســيــس( زبـــيـــدة عـــســـول، وعــ
الملتزمن  الــبــارزيــن  والحقوقين  الناشطن 
المتظاهرون  ومــهّــد  الشعبي.  الــحــراك  بخيار 
أمــــس، بتنظيم مسيرة  لــيــوم  الاثــنــن  مــســاء 
ليلية شــارك فيها الآلاف رغم البرد القارس، 
مطالبن  للسلطة  مــنــاوئــة  هــتــافــات  وردّدوا 

بالحريات والديمقراطية.
ــة أولــــــى، قبل  ــة بـــروفـ ــراطـ وتـــعـــد مـــســـيـــرات خـ
المــســيــرات الــشــعــبــيــة المـــقـــررة يــومــي الجمعة 
والــثــاثــاء المــقــبــلــن، إحـــيـــاءً لــلــذكــرى الثانية 
للحراك الشعبي، مع تصاعد الدعوات للنزول 
تم  التي  التظاهرات  واستئناف  الشارع  إلــى 
تعليقها منذ مارس 2020 بسبب تفشي وباء 
كــورونــا. وفــي السياق دعــا »منبر الوطنين 
»بعدما  التظاهرات  استئناف  إلــى  ــرار«  الأحـ
في  الجزائرين  مــؤشــرات مطالب  بــات جلياً 
النظام  مــع  وقــطــيــعــة  جـــذري  تغيير  تحقيق 
لــم تتجسد بــعــد، والمــســار الأحــــادي الجانب 
الــــذي فــرضــتــه الــســلــطــة، أثــبــت فــشــلــه وعــزلــه 
ــراك الــشــعــبــي  ــحــ ــعـــب. بـــالـــتـــالـــي يــبــقــى الــ ـ

ّ
ــش الـ

تغيير  لتحقيق  المــتــاحــة  الــوســيــلــة  الــســلــمــي 
جذري وقطيعة نهائية، وبناء دولة القانون 
والمــؤســســات والــحــريــات والــســيــادة الشعبية 

الحقيقية«.
وكــان ائــتــاف »نـــداء 22 فــبــرايــر«، الــذي يضمّ 
مجموعة من المكونات المدنية والشخصيات 
ــدوره إلـــى  ــ ــ ــا بـ ــ والـــنـــاشـــطـــن الـــجـــزائـــريـــن دعـ
ــعـــادة الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات  ــتـ الــتــظــاهــر، واسـ

والــنــاشــط الــســيــاســي رشــيــد نــكــاز وابــراهــيــم 
لعامي والناشطة دليلة توات وغيرهم.

وشارك في التظاهرات رئيس حزب »التجمع 
مـــن أجــــل الــثــقــافــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« محسن 
بــلــعــبــاس، ورئـــيـــس »الـــحـــركـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« )الــــحــــزب الــشــيــوعــي ســابــقــاً( 

والمـــطـــالـــب المـــركـــزيـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــحـــراك 
ــي 22  ــ ــه الأولـــــــــــى فــ ــتــ ــاقــ ــطــ ــــي انــ الــــشــــعــــبــــي فــ
الثقافة  فبراير2019. وحّــر »التجمع من أجل 
الاشتراكية«  القوى  والديمقراطية« و«جبهة 
المــــعــــارضــــان، الـــســـلـــطـــة مــــن مــغــبــة مــواجــهــة 

التظاهرات السلمية بالقمع أو الاعتقالات.
ــعــدّ مــديــنــة خــراطــة ذات رمــزيــة سياسية 

ُ
وت

وتاريخية، لكونها إحدى المدن الثورية التي 
شــهــدت مــجــازر الاســتــعــمــار الفرنسي فــي 8 
راح ضحيتها 45  والــتــي  مــايــو/أيــار 1945، 
ألـــف شــخــص. وتــنــبــع رمــزيــتــهــا السياسية 
ــهـــدت مـــنـــذ عــــامــــن، أكــبــر  مــــن كـــونـــهـــا قــــد شـ
إعــان  بعد  مباشرة  نظمت  شعبية  مسيرة 
الــعــزيــز بوتفليقة  المــســتــقــيــل عــبــد  الــرئــيــس 
تــرشــحــه لــولايــة رئــاســيــة خــامــســة. وسبقت 
اندلاع تظاهرات الحراك بستة أيام، وعُرفت 
بمسيرة »الرايات السود«، التي حيث رفعت 
الحزن  عــن  تعبيراً  ســــوداء،  لافــتــات  خالها 
تعليقه  وفـــي  بوتفليقة.  لــتــرشــح  والــغــضــب 
عــلــى المــســيــرة الأخـــيـــرة، قـــال أســتــاذ الــعــلــوم 
الجديد«،  لـ«العربي  فــاق  أحمد  السياسية 
إن السلطة هــي أكــثــر مــن وفــر فــرصــة ومنح 
ــــودة الــــــحــــــراك، بــســبــب  ــعـ ــ ــل المــــــبــــــررات لـ ــامــ كــ
ســـوء الــتــقــديــر الــســيــاســي واســـتـــمـــرار نفس 
الممارسات السابقة وحمات التضييق على 
ــل ذلــك بـ«فشل 

ّ
الــحــريــات والــنــاشــطــن«. وعــل

التي تبنتها  السياسية  الخيارات  كثير من 
الــســلــطــة خــــال الــعــامــن المـــاضـــيـــن، نــاهــيــك 
عن التداعيات الوخيمة للأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية، فالسلطة أثبتت عدم امتاكها 

أية مقاربة لحلها«. )Getty( شارك الآلاف في تظاهرة خراطة أمس

الحدث

ستنظّم تظاهرات 
جديدة يومي الجمعة 

والثلاثاء المقبلين



تحل الذكرى العاشرة للثورة الليبية بعد تحولات كبيرة شهدها الصراع، 
ليصل اليوم إلى محطة قد تكون حاسمة في تمهيد الطريق أمام 
سلام حقيقي، بانتخاب سلطة جديدة، سيكون عليها مواجهة إرث 

من الحرب والانقسامات

67
سياسة

لــتــعــزيــز وجـــودهـــم الــعــســكــري فـــي مــعــســكــرات 
المدينتين،  مسلحو  وتــحــوّل  طــرابــلــس.  شـــرق 
ــام  ــفـــاؤهـــم الـــســـيـــاســـيـــون، إلـــــى عــقــبــة أمــ ــلـ وحـ
محاولات الحكومة المؤقتة بقيادة علي زيدان، 

لبسط سيطرتها على البلاد.
الحاد،  السياسي  الاستقطاب  تأثيرات  وأمــام 
ــادة الـــســـلاح، فـــمـــدن غــــرب طــرابــلــس  ــ انــقــســم قـ
تــحــالــفــت مـــع الـــزنـــتـــان وظــهــيــرهــا الــســيــاســي 
الــوطــنــيــة، وتــقــارب  الــقــوى  الممثل فــي تحالف 
ــات المـــســـلـــحـــة المـــســـيـــطـــرة فــي  ــمـــوعـ قــــــادة المـــجـ
ــلـــس مــع  ــرابـ ــازي ومــــــدن أخــــــرى شـــــرق طـ ــغـ ــنـ بـ
معسكر مصراتة، وظهيرهم السياسي الممثل 
ــاء«، تــخــلــلــتــهــا صــدامــات  ــنـ ــبـ فـــي »الـــعـــدالـــة والـ
مسلحة بــين الفينة والأخـــرى زادت مــن حجم 
إليها  التي تسربت  المؤقتة  الحكومة  انشغال 
خصوصاً  السياسية،  الخلافات  الأخــرى  هي 
بــين وزرائــهــا. ومــن بــين التفسيرات المــتــداولــة 
ــــورة، تـــراجـــع  ــثـ ــ ـــر مـــســـار الـ

ّ
ــــول أســــبــــاب تـــعـــث حـ

التحالف الدولي، الذي تشكّل إثر القرار الأممي 
رقم 1973، عن الاستمرار في دعمه السلطات 
الانتقالية، التي تشكّلت إبان الثورة وبعدها، 
المقابل،  فــي  فاعلة.  سيادية  مؤسسات  لبناء 
فـــإن المــصــالــح المــتــعــارضــة للكثير مــن الــــدول، 
أطــراف محلية، سريعاً  دفعتها لإنتاج ودعــم 
مـــا رســمــت خــريــطــة تــحــالــفــات فـــي مـــا بينها، 
عــلــى أســــس المــنــاطــقــيــة والـــجـــهـــويـــة، وأوجــــد 
الاستقطاب السياسي الشديد بين الإسلاميين 
والليبراليين مناخاً مناسباً لنموها السريع.
ومن بوادر تلك التحالفات المتصلة بالخارج، 
بروز تيار الفيدرالية، الذي تحدثت تقارير 
عــن وقــوف بــاريــس والــقــاهــرة وراءه. بينما 
البلاد  أقليات  مــن  فصائل  أبوظبي  دعــمــت 
ــغ فـــي الــجــبــل  ــازيــ الــثــقــافــيــة، وتـــحـــديـــداً الأمــ
التي  الدستورية،  العملية  لت 

ّ
الغربي، وعط

بــرفــقــة 20 ألــــف مـــرتـــزق، وبــــــوادر فــشــل نـــواب 
الــبــلاد فــي لـــمّ شــتــاتــهــم لمــنــح الــثــقــة للحكومة 
الماضية، مرت  الثورة  أعــوام  الجديدة. وطيلة 
الــبــلاد بــالــعــديــد مــن المـــراحـــل، الــتــي اختلطت 
فيها خلافات السياسة بالاقتصاد والنواحي 
ــــرى لــلــحــيــاة، لــكــن انـــفـــلات الـــســـلاح شــكّــل  الأخـ
نجاح  من  الرغم  فعلى  مراحلها،  لكل  الناظم 
بــرلمــان بعد  أول  أفـــرزت  انتخابية  أول تجربة 
الثورة، إلا أن السلطات التنفيذية المنبثقة عنه 
فشلت فــي احـــتـــواء الـــثـــوار المــســلــحــين، بسبب 
عوامل عدة اجتمعت مع الفراغ وتراجع سلطة 
شكّل ملامح المشهد الذي لم 

ُ
الدولة، وأضحت ت

يتوقف عن الانحدار إلى أتون الفوضى.

استقطابات حادة
ــام  ــعـ قـــبـــيـــل انـــتـــخـــابـــات المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي الـ
2012، طفت  عــــام  ــثــــورة(  الــ بــعــد  بـــرلمـــان  )أول 
إلـــى الــســطــح تـــيـــارات ســيــاســيــة تــشــكّــلــت بعد 
البلاد طيلة  الــذي عرفته  السياسي  التصحر 
نحو أربعة عقود من حكم نظام الفرد، فوقعت 
ــدّة الاســتــقــطــاب،  فــي دهــالــيــز الــتــجــاذبــات وحــ
وجـــــرّت إلــــى جــانــبــهــا المــجــمــوعــات المــســلــحــة، 
ــرز تــلــك الـــتـــيـــارات حـــزب الــعــدالــة والــبــنــاء  ــ وأبـ
)إســـلامـــي(، وحــــزب تــحــالــف الــقــوى الوطنية 
)لـــيـــبـــرالـــي(، وســــط حــديــث مــتــزايــد عـــن تلقي 
تحوّل  الــخــارج،  مــن  دعــمــاً سياسياً  التيارين 

إلى دعم في العتاد والأسلحة.
ــد اســتــقــبــلــت  ــقـ ــة، فـ ــيـ ــافـ ــحـ ــقــــاريــــر صـ ووفـــــــق تــ
البلاد،  غــرب  أقصى  الزنتان،  بلدة  معسكرات 
دعماً عسكرياً من دولــة الإمـــارات، التي كانت 
تــحــتــضــن أبــــــرز قــــــادة حـــــزب تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
الــوطــنــيــة، لــتــعــزيــز مــواقــعــهــا فـــي مــعــســكــرات 
ــادة مدينة  جــنــوب طــرابــلــس، مــقــابــل ســعــي قــ
مــصــراتــة المــقــربــين مــن حــزب الــعــدالــة والــبــنــاء، 

زوارة  »ثــــوار«  مثل  الــغــاز،  بحقول  المتصلة 
ــة ومـــصـــراتـــة، كـــبـــرى قــــوى الــغــرب  ــ ــزاويـ ــ والـ
الليبي سياسياً وعسكرياً. وكان من نتائج 
هــــذا الـــدعـــم اســـتـــقـــواء تــلــك الــفــصــائــل على 
خصومها ومحاولة إقصائهم من المشاركة 
في الحكم، ففي يوليو/تموز 2013، فرضت 
ــوار« عــلــى المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  ــ ــثـ ــ فــصــائــل »الـ
ــدار »قـــانـــون الـــعـــزل الــســيــاســي«،  ــ الـــعـــام إصـ
الـــذي يستثني أنــصــار الــنــظــام الــســابــق من 

المشاركة في الحكم.
ــام 2013، مــرحــلــة فـــارقـــة فـــي تــاريــخ  وشـــكّـــل عـ
ودولية  إقليمية  تفاهمات  شهد  فقد  الــثــورة، 
وفق مصالح الدول المتدخلة بالصراع، وظهر 
ذلك بشكل جلي في السنوات التالية من عمر 
الــثــورة، إذ تقاربت فرنسا ومصر والإمـــارات، 
فيما حشدت إيطاليا إلى جانبها دولًا كانت 
نسبياً،  الليبي  بــالمــلــف  اهتمامها  تــراجــع  قــد 
كـــالـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا. وانــقــســمــت 
الــعــديــد مـــن الـــقـــوى المــحــلــيــة بـــين المــعــســكــريــن، 
الحيوية  المناطق  في  القوى  هــذه  تمركز  لكن 
وفي المدن الكبرى، ترك مناطق أخرى لتنشط 

ــا كــان  ــو مـ فــيــهــا الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وهــ
ســبــبــاً لــلــمــزيــد مـــن الــتــدخــل الـــخـــارجـــي تحت 
غــطــاء محاربة الإرهــــاب، ووجـــد فيه المعسكر 
ــة لــدعــم  ــعـ ــفـــرنـــســـي ذريـ الإمـــاراتـــي-المـــصـــري-الـ
فصيل مسلح بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة 

حفتر، الطامح إلى الحكم.

انقلاب حفتر
خلال عام 2014، وبعد فشل انقلاب سعى إليه 
حفتر في طرابلس على سلطة المؤتمر الوطني 
فبراير/شباط  تلفزيوني في  بيان  العام عبر 
من ذلك العام، فإنه تمكن من تكرار محاولته 
فـــي بــنــغــازي، عــبــر إطــــلاق »عــمــلــيــة الــكــرامــة«، 
تحت شعار »الحرب على الإرهاب«. شجع هذا 
وعــدداً  ليبيا  شــرق  فــي  قبلية  أطيافاً  الشعار 
من الضباط السابقين للالتفاف حوله، وازداد 
حراكه العسكري قــوة إثــر رفــض قــوى حزبية 
فــي طــرابــلــس نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
جراء خسارتها، ما حدا بعدد كبير من النواب 
دعــوة زملائهم  إلــى  الانتخابات  في  الفائزين 
لــعــقــد جـــلـــســـات مــجــلــس الــــنــــواب فــــي طـــبـــرق، 

أقصى شرق البلاد، لتدخل البلاد في انقسام 
ســيــاســي وأمــنــي حـــاد، وســنــوات مــن الــحــرب.

وشـــهـــدت الـــبـــلاد، خـــلال الأشـــهـــر المــتــبــقــيــة من 
عام 2014، حربين، الأولى في بنغازي بقيادة 
حفتر تحت مسمى »عملية الكرامة«، والثانية 
ــر لــيــبــيــا«.  ــجـ ــلـــس تـــحـــت مــســمــى »فـ فــــي طـــرابـ
ووقـــعـــت الـــحـــرب الأخـــيـــرة بـــين أكــبــر فصيلين 
مسلحين، فصيل مصراتة الموالي للإسلاميين 
والأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية، 
وفصيل الزنتان المؤيد لانعقاد مجلس النواب 
ــرار فــصــيــل الــزنــتــان  ــفـ ــرق، وانـــتـــهـــت بـ ــبـ فـــي طـ
الفصيل الآخر على  خارج طرابلس، وهيمنة 
ــه المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام  ــاعــ طــرابــلــس وإرجــ
إلـــى الــواجــهــة الــســيــاســيــة مـــجـــددا. إثـــر دخــول 
الـــبـــلاد فـــي انـــقـــســـام ســـيـــاســـي، نــشــطــت الأمـــم 
المتحدة عبر بعثتها، وقاد رئيسها، الإسباني 
برناردينو ليون، مفاوضات سلام بين القادة 
البرلمانيين، انتهت بالتوقيع على اتفاق سلام 
في منتجع الصخيرات المغربية نهاية 2015، 
رؤوس، مجلس  بثلاثة   سياسياً 

ً
هيكلا أنتج 

ــــذي كـــانـــت ولايـــتـــه الـــدســـتـــوريـــة قد  الـــنـــواب الـ

الذي  للدولة  الأعلى  والمجلس  وقتها،  انتهت 
تــشــكّــل مـــن بــقــايــا أعـــضـــاء المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
العام، والمجلس الرئاسي الذي كُلف بتشكيل 

حكومة وفاق وطني.
وخلال عامي 2015 و2016، كان العنوان الأبرز 
للمشهد هو الحرب على الإرهاب، ففيما كانت 
قــــوات حــفــتــر تـــواصـــل حــروبــهــا داخــــل أحــيــاء 
بنغازي تحت هذا الشعار، كانت قوات المؤتمر 
الوطني العام، في غرب البلاد، تطلق »عملية 
المــرصــوص«، لقتال تنظيم »داعــش«،  البنيان 
الــذي تمكن خــلال ذاك الوقت من حشد مئات 
البلاد ومــن الخارج.  المقاتلين من درنــة شــرق 
وعلى الرغم من حصول هذه العملية على دعم 
دولي واسع لإنجاحها في مدينة سرت، إلا أن 
الــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة عــلــى الأطــــراف المحلية 
بــــدأت فـــي الـــظـــهـــور، فــلــم تــعــد بـــاريـــس تخفي 
واعــتــرفــت بمقتل  بــنــغــازي،  فــي  دعمها حفتر 
إلى جانب  ثلاثة من جنودها كانوا يقاتلون 
قوات حفتر في يوليو/تموز 2016. كما نفذت 
القاهرة غــارات جوية في تخوم مدينة درنــة، 
شــرق الــبــلاد، أمــا أبــوظــبــي فقد أكـــدت تقارير 
الأمم المتحدة بناءها قاعدة عسكرية قرب مقر 
حفتر العسكري في الرجمة، تزامناً مع اقتراب 
رســو حاملة  مــع  مــن معسكر حفتر،  موسكو 
ــيـــرال كــوزنــيــتــســوف،  الــطــائــرات الــروســيــة أدمـ
قبالة بنغازي، وظهور حفتر على متنها في 

محادثات مع ضباط روس.

حرب طرابلس
فشل فرنسا وإيــطــالــيــا فــي إقــنــاع الأطـــراف 
الــلــيــبــيــة بــشــكــل الــحــلــول المـــطـــروحـــة، قــابــلــه 
نشاط أممي بقيادة المبعوث غسان سلامة، 
الذي طرح عدة بدائل جديدة لكسر الجمود 
الــســيــاســي، منها طــاولــة تــفــاوض سياسي 
تــشــمــل كـــل الأطــــيــــاف الــلــيــبــيــة فـــي »مــلــتــقــى 
ســيــاســي جـــامـــع«، حـــدد لــه مــديــنــة غــدامــس 
مــكــان انـــعـــقـــاده ومــنــتــصــف إبــريــل/نــيــســان 
يكترث  أن  دون  مــن  لانــطــلاقــه،  زمــنــاً   2019
لحجم التحرك الــذي كــان يعد له حفتر في 
الـــوقـــت نــفــســه، مـــن خـــلال حــشــود عسكرية 
كــبــيــرة كـــان ينقلها إلـــى مـــواقـــع قــريــبــة من 
طــرابــلــس. وعــلــى الــرغــم مــن تــرحــيــب حفتر 
بنتائج جهود الأمم المتحدة، إلا أنه لم يفوّت 

فرصة الانشغال بالإعداد للملتقى الجامع، 
لمهاجمة العاصمة طرابلس. وأعلنت البعثة 
الأممية تعليق جهودها الرامية للبحث عن 
حــلــول سلمية بــســبــب انـــجـــراف الــبــلاد إلــى 
تــقــدّم مليشيات حفتر  حـــرب ضــــروس، مــع 
ــنـــوب طـــرابـــلـــس.  ــدة فــــي جـ ــ لــكــيــلــومــتــرات عـ
ــوح الـــدعـــم الــعــســكــري لحفتر  ومــقــابــل وضــ
مــــن تـــحـــالـــف فـــرنـــســـا والإمــــــــــــارات ومـــصـــر، 
وانضمام روسيا إلى هذا الحلف، انحازت 
تركيا إلى جانب حكومة الوفاق التي التفت 
حــولــهــا مــجــمــوعــات غـــرب لــيــبــيــا المــســلــحــة، 
وتمكنت من وقف تقدّم قوات حفتر جنوب 
طرابلس. وخــلال أشهر حرب حفتر الأولى 
على طرابلس، نجحت حكومة الوفاق بعد 
على  وحصولها  تركيا  مع  الأمني  اتفاقها 
ــة الأوضــــــــاع، ما  دعــــم عـــســـكـــري، فـــي مــــوازنــ
المحلي  زخمها  وحلفائه  حفتر  قــوات  أفقد 
والإقــلــيــمــي، تــزامــنــاً مــع خــســارتــهــا مناطق 
وتراجعها  بنكستها  المعارك  لتنتهي  عــدة، 
إلى مناطق وسط البلاد، وتحديداً في خط 

سرت - الجفرة.
كــمــا أدى الـــشـــق الآخـــــر مـــن تــحــالــف حــكــومــة 
الــتــركــيــة، بــشــأن ترسيم  الــوفــاق مــع الحكومة 
الـــحـــدود المـــائـــيـــة، إلــــى نــقــل جــــزء مـــن الــصــراع 
أتــاح مناخاً  الإقليمي إلى شرق المتوسط، ما 
لــعــودة الــنــشــاط الأمــمــي الـــذي تــوج هــذه المــرة 
والتي تعهدت  عــام 2019،  برلين، مطلع  بقمة 
خــلالــهــا الـــقـــوى الــدولــيــة المــتــدخــلــة فـــي ليبيا 
بالحد من نشاطها، ليدخل الملف الليبي دائرة 

المساومات بين أطراف دولية متعددة.

فرصة للحل
تــضــافــرت عــوامــل داخــلــيــة متصلة بــالمــراوحــة 
الغضب  وموجة  القتال،  ميدان  شهدها  التي 
ــلـــس  ــبـــي تــــجــــاه الـــســـلـــطـــتـــين فـــــي طـــرابـ ــعـ الـــشـ
إقليمية تمثلت  إلى عوامل  وبنغازي، إضافة 
في تغير مواقف عدد من حلفاء حفتر وتغيير 
سياساتهم في التعامل مع مستجدات البلاد، 
لتدفع الأطراف الليبية إلى إعادة حساباتها، 
ــم المـــتـــحـــدة مــتــابــعــة جــهــودهــا  ــاح لـــأمـ ــ مــــا أتــ
لصنع تفاهمات ليبية تفضي إلى سلام دائم 
ــارات، ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة  وفـــق ثــلاثــة مـــسـ
انعقاد  مع  بالتزامن  عنها  أعلنت  وعسكرية، 

قمة برلين.
ــت الــــذي ضــــرب آمـــال 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــن

المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي غـــســـان ســـلامـــة وجــــهــــوده، 
ودفـــعـــه إلــــى الاســـتـــقـــالـــة مـــن مــنــصــبــه، إلا أن 
ظــروف  استثمار  مــن  تمكنت  الأمــمــيــة  البعثة 
الــذي مُني به حفتر، وتغير  الفشل العسكري 
بالمسارات  للدفع  داعميه،  من  العديد  مواقف 
الثلاثة مجدداً، بقيادة الدبلوماسية الأميركية 
ستيفاني وليامز التي ترأست بالإنابة البعثة 
ــوّج ذلك بتلاحق سريع لأحداث، 

ُ
الأممية. وت

الأول  أكتوبر/تشرين  نهاية  عسكري  باتفاق 
المــــاضــــي بــــين مــمــثــلــين عــســكــريــين مــــن طــرفــي 
الــصــراع، وعــقــد لــقــاءات بــين قـــادة المؤسسات 
الاقــتــصــاديــة تمكنت مــن طـــرح حــلــول عاجلة 
ــة، إضـــافـــة إلــى  ــاديـ ــتـــصـ لــبــعــض الأزمـــــــات الاقـ
الــتــئــام ملتقى الــحــوار الــســيــاســي الـــذي جمع 
سلطة  انتخاب  إلــى  وانتهى  ليبياً   

ً
ممثلا  75

تـــنـــفـــيـــذيـــة مــــوحــــدة لــــقــــيــــادة الــــبــــلاد وإجـــــــراء 
بعد  الــحــالــي،  الــعــام  نهاية  وطنية  انتخابات 
سنوات من الانقسام والحرب. وبعد محطات 
مختلفة من حرب وهدوء حذر، تلوح اليوم في 
الليبيين لتجاوز  أمــام  الأفــق »فرصة حقيقية 
السنوات  إرث  لكن  وليامز،  وفــق  خلافاتهم«، 

الماضية يبقى تحدياً كبيراً.

عقد على 
ثورة فبراير

في  عدة  متشددة  تنظيمات  بــرزت 
الشريعة«  »أنصار  جماعة  مثل  ليبيا، 
وتيارات  الــبــلاد،  شرقي  بنغازي،  في 
متناقضة في درنة، في الشرق أيضاً. 
في المقابل، نشط تنظيم »القاعدة« 
أبــرز  مــن  ــان  وك الليبي.  الجنوب  فــي 
حول  الأنــظــار  لفتت  التي  ــحــوادث  ال
السفير  التنظيمات، قتل  تلك  خطورة 
 3 مع  ستيفنز،  كريستوفر  الأميركي 
على  هجوم  في  آخرين،  أميركيين 
بنغازي  الأميركية في  القنصلية  مبنى 
 ،2012 سبتمبر/أيلول   12 ـ   11 فــي 

نفذته »أنصار الشريعة«.

تنظيمات الشرق
الملف

طرابلس ـ العربي الجديد

بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن ثـــــورة 17 
ــة، الــــتــــي شـــهـــدت  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــر الـ ــرايــ ــبــ فــ
ــة مــــــن حــــــروب  ــفـ ــلـ ــتـ مــــحــــطــــات مـــخـ
ونــزاعــات سياسية وهــدوء حــذر، تلوح اليوم 
أمام الليبيين فرصة لتجاوز مراحل الانقسام 
والتشظي، بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي 
فـــي انــتــخــاب ســلــطــة مــــوحّــــدة، مـــا أحـــيـــا آمـــال 
الشعب المتعب بالخروج من دائــرة الــدم، لكن 
تعقيداته  بكل  الماضية  العشر  السنوات  إرث 

أدى هجوم حفتر على 
طرابلس لتعليق جهود 

التوصل لحلول سلمية

نجحت حكومة الوفاق 
بعد اتفاقها مع تركيا 

في موازنة الأوضاع

ليبيا أمام فرصة للسلام 
وطي مراحل التشظي

الجديدة  السلطة  أمـــام  الأكــبــر  التحدي  يبقى 
وقــدرتــهــا فـــي الـــوصـــول بــالــبــلاد إلـــى مرحلة 
طالت. التي  الانتقال  فترات  تنهي  انتخابات 
ويحتفل الليبيون بالذكرى العاشرة لثورتهم 
الـــتـــي أطــــاحــــت حـــكـــم الــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر 
الــقــذافــي، عـــام 2011، بــشــيء مــن الأمــــل حيال 
إمكانية تجاوز بلادهم مراحل الحروب، لكن 
ــع بالسلطة  الـــواسـ الــتــرحــيــب المــحــلــي  مــقــابــل 
ــإن الــعــديــد مـــن الــعــوامــل الــقــائــمــة  الـــجـــديـــدة، فـ
يــمــكــن أن تــبــدد آمــــال الــلــيــبــيــين بــالــحــل، منها 
التدخل الخارجي الموزع في 10 قواعد أجنبية 

لا يزال رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة )الصورة(، يسعى لتكوين 
بمختلف  النواب  بمجلس  اتصالاته  خلال  من  متوازنة  ــة  وزاري تشكيلة 
دوائره الانتخابية في البلاد. وكشف 
لـ»العربي  لدبيبة  الإعلامي  المكتب 
الجديد«، أن الأخير سيقدم تشكيلته 
من  ــوة  دع تلقي  ــور  »ف ــة  ــوزاري ال
في  لتقديمها  ــواب  ــن ال مجلس 
القانوني«.  النصاب  جلسة مكتملة 
أمله  عن  أعــرب  ديبية  أن  وأضــاف 
في أن »ينجز أعضاء مجلس النواب 
المدد  المناطة بهم، في  المهام 

الزمنية المحددة«.

المسار الحكومي

يطمح الليبيون بالعودة إلى الحياة الطبيعية )محمود تركية/فرانس برس(
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هل انتهى مشروع حكم العسكر؟بعد 10 سنوات... جراح الليبيين مفتوحة

طرابلس ـ العربي الجديد

ــل نــهــائــيــاً فـــي عـــودة  ـــدَ يــامــن قـــرقـــوم الأمــ
َ
فـــق

بـــصـــره عـــقـــب ثـــــلاث رحــــــلات عـــلاجـــيـــة إلـــى 
الــــخــــارج فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بـــعـــد أن 
خــســره جـــراء إصــابــتــه فــي الشهر الــســادس 
من الــثــورة الليبية قبل 10 ســنــوات، عندما 
ــرن الــجــبــلــيــة،  ــى ثــــــوار مـــديـــنـــة يـــفـ ــ انـــضـــم إلـ
أقصى الغرب الليبي، لمحاولة إسقاط نظام 
الــعــقــيــد الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي. وفـــي حين 
به مع  مــرّ  ما  لديه بشأن  الذكريات  تتجدد 
حلول الذكرى العاشرة للثورة الليبية التي 
 
ّ
فــإن  ،2011 فــبــرايــر/شــبــاط   17 فــي  انطلقت 

الأمـــل يــحــدوه فــي أن تــطــوي الــبــلاد أعــوامــا 
»العربي  مــن الــدم والــبــارود. يقول قــرقــوم لـ
الجديد« إنه لم يتمكن من مشاهدة فعاليات 
أخيراً  الجديدة  التنفيذية  السلطة  انتخاب 
عبر التلفزيون، بسبب فقدانه بصره، لكنه 
كــــان يــتــابــعــهــا بـــدقـــة، بــاحــثــاً عـــن »الــجــانــب 
المـــشـــرق« فــيــهــا، بــل ويــغــوص فــي تحليلها 
 
ّ
وتفصيلها ليخلص إلى نتيجة مفادها بأن

البلاد »باتت على عتبة السلام«.
ــادات  ــهـ ــل وألــــــم قــــرقــــوم هــــو مـــضـــمـــون شـ ــ أمـ
الــكــثــيــر مــمــن شـــاركـــوا فــي ثــــورة 17 فــبــرايــر 
ــتـــاتـــوريـــاً حــكــم  ــكـ ــاحــــت نـــظـــامـــاً ديـ الـــتـــي أطــ
ــاً. فــفــي رأي أنــس  ــامـ ــدة أربـــعـــين عـ ــبـــلاد لمــ الـ
 ثـــــــورة فــــبــــرايــــر حــدثــاً 

ّ
ــروي، »ســــتــــظــــل ــ ــجــ ــ الــ

أجندات  دون  من  انطلق  استثنائياً عفوياً، 
فيتحملها  نــتــائــجــهــا،  ــا  أمــ مــخــطــطــات.  أو 
النظام السابق الذي تعامل معنا بجبروت 
وتــعــالٍ، وقــابــل مطالبنا بــالــســلاح«. ويقول 
الجروي، الذي شارك مع شباب منطقته في 

طرابلس ـ العربي الجديد

الحاد منذ ثورة  الانقسام  بعد سنوات من 
فبراير 2011، تقف ليبيا على أعتاب توافق 
ســيــاســي قـــد يــنــهــي الـــحـــرب الـــتـــي طــاولــت 
ــبــــلاد، بـــين قـــــوات حــكــومــة  أغـــلـــب مــنــاطــق الــ
الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
والتي وصلت إلى العاصمة طرابلس، قبل 
أن ينتقل مــيــدان الــقــتــال إلــى وســط الــبــلاد، 
وتــحــديــداً ســـرت والــجــفــرة. عــلــى الــرغــم من 
ذلك، يبقى السلاح التهديد الأكبر لمستقبل 
ليبيا، خصوصاً أن بعض الأطراف المسلحة 
 بــعــد عـــن حــلــم الـــعـــودة لــلإمــســاك 

َ
لـــم تــتــخــل

بــالمــشــهــد، وفـــي ظـــل اســتــمــرار وجــــود آلاف 
المقاتلين الأجانب، والتدخلات المختلفة من 

أكثر من دولة خارجية.
وتدرّج ملف السلاح في ليبيا خلال سنوات 
الـــصـــراع فـــي أكــثــر مـــن مــرحــلــة، مـــن حــرص 
ــثـــورة مــنــذ نهاية  ــثــــوار« عــلــى حــمــايــة الـ »الــ
في  تشكّلت  حــين   ،2012 وحــتــى   2011 عـــام 
الــبــلاد عــشــرات المــجــمــوعــات المسلحة تحت 
وســـط  ــورة،  ــ ــثــ ــ ــ ال ــة  ــايـ ــمـ حـ »دروع«  مـــســـمـــى 
لــدمــج المسلحين في  نــقــاش حكومي واســـع 
مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، ليمر 
ــلـــف بــتــعــقــيــدات خــلــقــتــهــا الاصـــطـــفـــافـــات  المـ
السياسية التي عملت على ضمان وحماية 
وجــــــودهــــــا بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع المـــجـــمـــوعـــات 
المــســلــحــة، تـــزامـــنـــاً مـــع خـــــروج مــجــمــوعــات 
مسلحة تنتمي لتيارات إسلامية متشددة، 
»أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة« والــســلــفــيــة  بــــدايــــة بـــــ
المــدخــلــيــة، وانــتــهــاء بتنظيم »داعــــش«. لكن 
المـــلـــف أخــــذ مــنــحــى أخـــطـــر بـــإطـــلاق الـــلـــواء 
الكرامة« في  المتقاعد خليفة حفتر »عملية 

كتائب  بمنع  البلاد،  غرب  الجبلية  الزنتان 
»العربي الجديد«،  لـ القذافي من اقتحامها، 
البلاد  انـــزلاق  للنظام منع  »كـــان يمكن  إنــه 
إلى الفوضى والدماء، وتسليم السلطة كما 
الباب في  حــدث في مصر وتونس، وإقفال 
التدخل الخارجي، منذ الأيــام الأولــى  وجــه 
البلاد  ما تعيشه  »كــل   

ّ
أن للثورة«. ويعتبر 

مــن جــــراح وآلام خــطــط لــه الــنــظــام الــســابــق 
كثمن لسقوطه«.

في المقابل، تبرز شهادات أخرى ناقمة على 
 بعدها. وفي هذا 

ّ
الثورة والوضع الذي حل

الإطــار، تقول انتصار الدينالي، في حديث 
مع »العربي الجديد«: »لقد حملنا شعارات 
كــثــيــرة عــلــى أمــــل تــحــقــيــقــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
لكن  وغيرها،  ديمقراطية  انتخابات  إجــراء 
لم نلمسها ولم نلمس أي فعل ديمقراطي«. 
ــالــــي أنــــــه »لــــــم يـــتـــغـــيـــر شـــيء  ــنــ وتــــــــرى الــــديــ
المــاضــيــة، فمظاهر  الــعــشــر  الــســنــوات  طيلة 
هـــدم بــيــوت المــعــارضــين، وتــشــريــد أســرهــم، 
ممارسات  كلها  والــنــهــب،  والقتل  والسحل 
عــــادت وبـــقـــوة. لا جــديــد، بــل الــوضــع أســوأ 
مــن قــبــل«. وتــتــحــدث الــديــنــالــي عــن والــدهــا 
المــخــتــطــف مــنــذ أربــــع ســنــوات مــن بــيــتــه في 
 
ّ
أن وتـــرى  بــنــغــازي.  السلماني بمدينة  حــي 
ف ســوى قــوائــم طويلة من 

ّ
»الــثــورة لــم تخل

الجرحى والمعوّقين. كما أنها وضعت البلاد 
أمام متغيّرات عديدة، ومنعطف تاريخي لا 

نرى له نهاية«.
ــــف المـــتـــنـــاقـــضـــة تــجــاه  ــواقـ ــ ووســـــــط هـــــذه المـ
الثورة، لا يهتم حمزة أبو شعالة، بتحليل 
ــا يهمه  ــا حــــدث ونــتــائــجــه، بـــل مـ ــبـــاب مـ أسـ
الدعم  وتقديم  الحالي،  بالواقع  الإقــرار  هو 
للجهات المهتمة بالدفع بحلول لأزمة البلاد 
»الــعــربــي  وتــعــقــيــداتــهــا، بحسب مــا يــقــول لـــ
الــجــديــد«. وبــعــد فــتــرة مــن الــنــشــاط المــدنــي 
والحقوقي، أسّس أبو شعالة برفقة عدد من 
الناشطين، جمعية »المنتدى الليبي لحقوق 
»أرشــيــف   

ّ
أن مـــؤكـــداً  عـــام 2016،  الإنـــســـان« 

الجمعية يتوفر على أرقام صادمة«. ومنذ 
تاريخ تأسيس الجمعية، يكافح أبو شعالة 
الإحــصــائــيــات ومطابقتها  أجـــل جــمــع  مـــن 
الــواقــع، من خــلال أرشيف المستشفيات  مع 
والمــــراكــــز الــحــقــوقــيــة، والأرقـــــــام الــتــي تعلن 
 »عدد 

ّ
أن عنها منظمات حقوقية. ويوضح 

»فجر  عملية  قابلتها   ،2014 عــام  بــنــغــازي 
ليبيا« لطرد أنصار حفتر من طرابلس، ما 
أوقــع البلاد في انقسام سياسي حــاد، لجأ 
فيه الطرفان للسلاح والمعارك التي طاولت 

أغلب أجزاء ليبيا.
ــر تـــوافـــق ملتقى  ــ ــرة، وإثـ ــيــ فـــي الــفــتــرة الأخــ
ــوّن مـــن 75 شخصية  ــكـ الــلــيــبــي، المـ ــوار  الـــحـ
والسياسية،  المجتمعية  الأطياف  كل  تمثل 
عــلــى الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة تــمــهــيــديــة حتى 
ــام الـــحـــالـــي، وانـــتـــخـــاب ســلــطــة  ــعــ نـــهـــايـــة الــ
سياسية موحدة لقيادة هذه المرحلة، رحب 
قوى  أبـــدت  كما  الــجــديــدة،  بالسلطة  حفتر 
مسلحة في غرب البلاد ترحيبها بالسلطة 

الجديدة.
وعلى الرغم من بوادر إيجابية حول إحراز 
إلا  الاســتــقــرار،  بالبلاد نحو  تــقــدّم للمضي 
ــبــــاط مــلــف الـــســـلاح والمــســلــحــين في  أن ارتــ
البلاد بأطراف خارجية، يعد المعرقل الأول. 
حفتر،  تدعم  التي  موسكو،  صمت  فمقابل 
قــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغـــان 
إن بــلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا 
إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولًا. 
الــتــركــي، أكد  وفــي تصعيد أحـــدث للموقف 
إبراهيم  التركية،  الــرئــاســة  بــاســم  المتحدث 
قالن، أن قوات بلاده ستبقى ما دام الاتفاق 
الثنائي العسكري قائماً بين أنقرة وحكومة 

طرابلس.
مــواقــف ممثلي طرفي  الــداخــل، تكشف  فــي 
الــصــراع عــن حــذرهــمــا تــجــاه مــلــف الــســلاح. 
المـــعـــنـــوي  الـــتـــوجـــيـــه  إدارة  مــــديــــر  ويــــجــــدد 
فـــي قــــوات حــفــتــر، خــالــد المـــحـــجـــوب، تــأكــيــد 
السياسية  السلطة  بأعضاء  المرحب  حفتر 
»العربي  الجديدة، لكنه يشدد في تصريح لـ
)قــوات  الوطني  »الجيش  أن  على  الجديد« 
تهديد  أي  الـــرد على  فــي  يتأخر  لــن  حفتر( 
من الغزاة الأتراك«، بحسب تعبيره، مشدداً 
على إصرار قواته على طلب مغادرة القوات 

التركية ليبيا.
ــطـــــرف الآخــــــــر عــلــى  فـــــي المــــقــــابــــل، يــــؤكــــد الـــ
كونه  ليبيا  فــي  التركي  الــوجــود  »شرعية« 
يــأتــي بــاتــفــاقــيــة رســمــيــة، وفــــق عــبــد المــالــك 
ــم مــكــتــب  ــاسـ المــــدنــــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـ
الغضب«  »بــركــان  الــحــربــي لعملية  الإعـــلام 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــــوفــــاق، مــشــيــراً إلــــى أن 

بــشــأن  لــطــمــأنــتــهــا  عـــلـــى الأرض  المــســلــحــة 
ـــم المــتــحــدة  مــوقــفــهــا وتــبــنــيــهــا لمــطــالــب الأمــ

بشأن إخراج المقاتلين الأجانب.
وتعليقاً على ذلك، يرى مصطفى الجعيدي، 
عــضــو هيئة شـــؤون المــحــاربــين المــكــلــفــة من 
الثوار  بــإدمــاج   2012 عــام  المؤقتة  الحكومة 
المــقــاتــلــين فــي بــرامــج مــدنــيــة وتــنــمــويــة، في 
أن ما حصل  الجديد«،  »العربي  حديث مع 
ســيــاق طبيعي لــثــورة اضــطــر ثـــوارهـــا إلــى 
حــمــل الــســلاح مــنــذ الــوهــلــة الأولـــــى، معرباً 
بــين طرفين،  الــســلاح  عــن تفاؤله بانحصار 
بــين طــرفــين ممثلين في  الــخــلاف  »فحلحلة 
لــجــنــة مــشــتــركــة، أســهــل بــمــرات مــن فوضى 
ــادة«،  ــقــ ــراء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة مـــتـــعـــددة الــ ــ ــ أمـ
وفـــق قــولــه. ويعتبر الــجــعــيــدي، فــي حديث 
الدولية  للخيارات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــأثــيــراً فــي مــلــف الــســلاح، معتبراً أن هناك 
إدارة غــربــيــة فـــي طــريــقــهــا لــلــتــبــلــور بــشــأن 
ليبيا  فــي  العسكرية  الخارجية  الــتــدخــلات 
ــال  ــا يـــســـاعـــد الــلــيــبــيــين عـــلـــى تـــبـــديـــد آمــ ــ »مـ

العسكر في الطموح للحكم«.
لــكــن الأكـــاديـــمـــي والــخــبــيــر الأمـــنـــي الــلــيــبــي 
مـــعـــطـــيـــات  أن  يــــــــرى  الـــــعـــــريـــــبـــــي،  يـــــاســـــين 
ــيـــدان وتــشــابــك مــلــف الـــســـلاح، أقــــوى من  المـ
الــجــديــدة، وحتى  المــتــاحــة للسلطة  الــفــرص 
الــبــرنــامــج الــســيــاســي الــــذي عــرضــه رئــيــس 
على  دبيبة  الحميد  عبد  الجديد  الحكومة 
أعـــضـــاء مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي أثــنــاء 
المقاتلين  لتسريح  ترشحه، وتضمّن سعيه 
ــلــــى الــــــولــــــوج فـــــي بــــرامــــج  وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــ
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــنـــمـــويـــة، مــضــيــفــاً أن »كــلــمــة 
المــيــدان لــم تعد فــي يــد الــشــبــاب، فهم وقــود 
حــرب مــعــروف مــصــدره«. ويشير العريبي، 
ــــى أن  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ـــ فــــي حـــديـــث لـ
ــدأت فـــي الــتــشــظــي  ــ الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة بـ
بـــعـــد أن كــــانــــت تــــتــــوزع فــــي طــــرفــــين أثـــنـــاء 
هجوم حفتر على طرابلس، معتبراً أن هذه 
الأوضاع تحتمل الانفجار في أي وقت. ولا 
يرى أن البلاد تجاوزت خطر عودة العسكر 
: »ألم يكن حفتر الذي تعهد 

ً
للحكم، متسائلا

الــيــوم بــدعــم مــخــرجــات الــحــوار السياسي، 
هو من هاجم طرابلس في وقــت كانت فيه 
ر لإطلاق ملتقى الحوار 

ّ
الأمم المتحدة تحض

السياسي في غدامس؟«. خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة للثورة، فبراير الماضي )حازم تركية/الأناضول(

ينتشر السلاح بشكل واسع في البلاد )عمرو صلاح الدين/الأناضول(

ــه، ولا ســـيـــمـــا فـــــي مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة  ــ ــواتــ ــ قــ
جــنــوب العاصمة طــرابــلــس، وفــق مــا يؤكد 
في  المنتصر،  الــديــن  عماد  المؤسسة  رئيس 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــــدة لــــه، يــلــفــت أبــو 
شعالة إلى أحداث وتجاوزات أخرى لا تقل 
ألماً عن مقابر ترهونة. ومن هذه التجاوزات، 
بحسب أبو شعالة »مجزرة السبت الأسود 
في بنغازي في يونيو/حزيران عام 2013، 
 
ً
مدنياً، فضلا أربــعــون  راح ضحيتها  الــتــي 
عــن مــجــزرة قــاعــدة بــــراك الــشــاطــئ الــجــويــة 
الــتــي قتل مــن جرائها 148  الــبــلاد،  جنوبي 
شخصاً بين مدنيين وعسكريين في مايو/
أيار 2017. وهناك أيضاً مجزرة غرغور في 
طرابلس التي وقعت في 15 نوفمبر/تشرين 
مدنياً   47 ضــحــيــتــهــا  وراح   ،2013 الــثــانــي 
أبــو شعالة إلى  الــجــرحــى«. ويلفت  ومــئــات 

المفقودين فاق الألف طيلة السنوات العشر 
الماضية«.

وبــيــنــمــا شــجّــعــت »مــؤســســة الــديــمــقــراطــيــة 
ــيـــا«، ومـــقـــرهـــا  ــبـ ــيـ وحــــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي لـ
رفــع قضايا  الليبيين على  مئات  واشنطن، 
المــتــقــاعــد خليفة خليفة حفتر،  الــلــواء  ضــد 
اكتشافها  تــم  التي  الجماعية  المقابر  جــراء 
ــانــــت تـــحـــت ســيــطــرة  ــتــــي كــ فــــي المـــنـــاطـــق الــ

 »المسار الحقوقي لا يزال رهين السياسة، 
ّ
أن

تــزال  لمـــاذا لا  الــعــقــاب، لكن  فحفتر يستحق 
المــجــازر الأخـــرى مــغــيّــبــة؟«. ويعتقد  ملفات 
أبو شعالة أنه »بعد عشر سنوات من تراكم 
الانتهاكات، لا بديل عن العفو العام ضمن 
الــذي أشــار إلى  مقترح العدالة الانتقالية«، 
أنه يتم بحثه ومناقشته مع قادة »مجلس 
أعـــيـــان لــيــبــيــا لــلــمــصــالــحــة«، لــلــمــطــالــبــة به 

ضمن مسارات الحل الجارية حالياً.
السياسية  الناشطة  بشأنه  تتفق  مــا  وهــو 
الــلــيــبــيــة، مــــروة الـــفـــاخـــري، الــتــي تــؤكــد في 
 الــفــتــرة 

ّ
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

الليبيين  أنــظــار  عليها  تتركز  الــتــي  المقبلة 
ــة لمــضــاعــفــات  ــرّضــ ــعــ »لا تـــــــزال مــــهــــددة ومــ
ــــذي دام 42 عـــامـــاً«.  الـ الــحــكــم الاســـتـــبـــدادي 
ــتــــهــــى الـــــوضـــــع إلــــى  ــاً انــ ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ وتـــــقـــــول »ظـ
 الـــبـــلاد لـــن تستقر 

ّ
تــســويــة ســيــاســيــة، لــكــن

إلا بــمــصــالــحــة وطــنــيــة أســاســهــا الــتــراضــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــحـــاولـــة تــخــطــي المـــاضـــي«. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن إقـــرارهـــا »بـــوجـــود جـــراح 
وآلام عــمــيــقــة، خــلــفــتــهــا الـــســـنـــوات الــعــشــرة 
مــا بــعــد الـــثـــورة«، إلا أنــهــا تــتــســاءل »كيف 
يمكن ملاحقة كل هذه الجرائم ومرتكبيها 
المــرتــبــطــين بـــأطـــراف خــارجــيــة، ولا يــزالــون 
فــي الــســاحــة ويمكنهم تــقــويــض كــل شــيء، 
والرجوع بليبيا إلى مربع الخراب مجدداً«. 
على  كثيراً  بالتعويل  الفاخري  تنصح  ولا 
أنه   

ً
مــوضــحــة الــدولــيــة،  القضائية  المتابعة 

الجماعية،  المقابر  بشاعة  مــن  الــرغــم  »على 
ــة )عــــيــــبــــاً( فــي  ــكـــو غـــضـــاضـ ــد مـــوسـ لــــم تـــجـ
الماضي(  )فــي نوفمبر  قــرار أممي  معارضة 
لوضع مليشيا الكانيات )المتهمة بارتكاب 
تسيطر  وكانت  الإنسان  لحقوق  انتهاكات 
عــلــى تـــرهـــونـــة حــيــث اكــتــشــفــت الــكــثــيــر من 
المــقــابــر الــجــمــاعــيــة( عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 
ــة. فـــي المـــقـــابـــل أضــافــتــهــا واشــنــطــن  ــيـ الـــدولـ
أن  مــاذا يمكن  قوائم عقوباتها، ولكن  على 
يحصل بــعــد ذلــــك؟«. وتــلــفــت الــفــاخــري إلــى 
الــعــديــد مـــن الأمــثــلــة الأخــــــرى، مــنــهــا »قــــرار 
محكمة العدل الدولية عام 2017، بتسليمها 
ــات، مــحــمــود الــورفــلــي )قــائــد  ــدامــ قــائــد الإعــ
بــنــغــازي ومتهم  الــصــاعــقــة ومــقــرهــا  كتيبة 
بــتــنــفــيــذ إعـــدامـــات مــيــدانــيــة( الــــذي لا يـــزال 

حبراً على ورق«.

الجروي: كان يمكن 
للنظام السابق منع انزلاق 

البلاد للفوضى

لم يفوتها، وهــو لا يريد التسوية بل حكم 
الفرد العسكري المستبد«.

من جهته، يدافع المستشار السياسي المرشح 
الطويل،  رضــا  الجديد،  الرئاسي  للمجلس 
عن قــدرة السلطة الجديدة على بحث ملف 
الــســلاح مــع كــل الأطـــراف للوصول فيه إلى 
مــرحــلــة مــتــقــدمــة فــي طــريــق الــحــل، مضيفاً 
»أعضاء  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديث  في 
الــســلــطــة ســـــواء فـــي المــجــلــس الـــرئـــاســـي أو 
 إلى طرف محدد، 

ً
الحكومة لم يُظهروا ميلا

ــع الـــداخـــل والــخــارج  ــو الــعــامــل الــــذي دفـ وهـ
انشغال  عن  ويكشف  بالسلطة«.  للترحيب 
أعـــضـــاء الــســلــطــة الــجــديــدة بــمــلــف الــســلاح، 
وأنهم قرروا فصله إلى ملفين، الأول يتعلق 
بالمصالحة الوطنية، والثاني ملف التهيئة 
الإدلاء  ودون  المقبلة.  الوطنية  للانتخابات 
بمزيد من التفاصيل عن كيفية فصل الملف 
معالجته  أن  إلـــى  يلفت  آخــريــن،  ملفين  فــي 
ســتــكــون فـــي ســـيـــاق رؤيـــــة تــعــمــل الــســلــطــة 
الــجــديــدة عــلــيــهــا لإطــــلاق اتـــصـــالات كثيفة 
للمجموعات  الداعمة  الخارجية  بالأطراف 

ــواء الــحــالــيــة أو  ــ الــســلــطــة فـــي طـــرابـــلـــس، سـ
المـــقـــبـــلـــة، لـــديـــهـــا الـــحـــق فــــي حــــل الاتــفــاقــيــة 
أو عــــدم تــجــديــدهــا، مــعــتــبــراً أن »الأجــنــبــي 
المـــطـــلـــوب مــنــه المــــغــــادرة هـــم داعـــمـــو حفتر 
مـــن جــنــجــويــد وفـــاغـــنـــر«. ولا يــــرى المــدنــي، 
البلاد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
تجاوزت خطر عودة سعي العسكر للحكم، 
: »قبلنا التفاوض مع ممثليه )حفتر( 

ً
قائلا

ـــي ســـيـــاق طـــرح  ــي الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة فـ فــ
المجتمع الدولي لرؤى للحل بعيداً عن الحل 
الــعــســكــري«، لكنه يــشــدد على رفــض حفتر 
ــا على  ــوّدنـ »قـــد عـ فـــي أي جــســم عــســكــري فــــ
له فرصة للانقضاض  غــدره، وكلما حانت 

ارتباط ملف السلاح 
بأطراف خارجية يصعّب 

حل هذه القضية

بينما كان طموح 
الليبيين تحقيق نظام 

ديمقراطي، غرقت البلاد 
بعد ثورة 17 فبراير، في 

الحروب والصراعات، 
بينما تتجه الأنظار اليوم 

للمرحلة الانتقالية الجديدة

على الرغم من التحولات 
الكبيرة التي شهدتها 

ليبيا، يبقى مشروع حكم 
العسكر حاضراً لدى 

البعض، مع وجود آلاف 
المرتزقة الأجانب

انـــتـــخـــب لـــهـــا 60 عـــضـــواً مــمــثــلــين لأقــالــيــم 
ليبيا الثلاثة لصياغة دستور دائم للبلاد. 
كــمــا لـــم تــكــن إيــطــالــيــا بــعــيــدة عـــن المــشــهــد، 
إذ كــانــت المــمــثــل لــســيــاســات عــواصــم كبرى 
وقدّمت  ولــنــدن،  كواشنطن  الغربية،  الــدول 
ــــوار«،  ــثـ ــ الــــدعــــم لـــقـــطـــاعـــات عـــريـــضـــة مــــن »الـ
خصوصاً في غرب البلاد، حيث مصالحها 



سموم باقية بعدترامب

اليمين المتطرف 
في أميركا

يدعو المتطرفون 
إلى اعتبار إدارة بايدن 

عدواً محتلاً

واشنطن ـ العربي الجديد

إشــعــال حـــرب أهــلــيــة جــديــدة. قد 
الذي  النهائي  الهدف  ذلــك  يكون 
ينشده اليمين المتطرف الأميركي 
الرئيس دونــالــد ترامب  منذ أن منحه عهد 
ــا لـــلـــخـــروج إلــــى الـــضـــوء بــشــكــل أكــثــر  زخـــمـ
فاعلية. وعلى الرغم من أن محاربة التطرف 
الداخلي أصبحت أولوية على أجندة الأمن 
أنه قد يكون مخطئا  إلا  الأميركي،  القومي 
ــن يــتــوقــع أن تـــكـــون »غــــــزوة الــكــابــيــتــول«  مـ
لأنصار ترامب، في 6 يناير/ كانون الثاني 
الماضي، وما تبعها من اعتقالات لأفراد من 
أو حتى سقوط  المتطرف،  اليمين  جماعات 
للجم  الرئاسة، سببا  انتخابات  في  ترامب 
هــــذا الــتــيــار المــتــصــاعــد. والــحــقــيــقــة هـــي أن 
حـــادثـــة الــكــونــغــرس ســتــشــكــل حـــافـــزاً لــهــذه 
القوى لتنظيم صفوفها بشكل أكثر هيكلية، 
وهو ما تشير إليه تقارير عدة، وتحذر منه.

وعاد تطبيق »بارلر« للتواصل الاجتماعي، 
الـــشـــعـــبـــي جـــــداً فــــي أوســــــــاط المــســتــخــدمــين 
مــن اليمين المــتــشــدد الأمــيــركــي، إلــى العمل، 
بـــعـــدمـــا اخـــتـــفـــى إثـــــر أحـــــــداث الـــكـــونـــغـــرس. 
ــال المـــوقـــع، الــــذي يــؤكــد أن لــديــه حــوالــي  وقــ
20 مليون مستخدم، إنه سيعمل من اليوم 
»تــكــنــولــوجــيــا أكــثــر اســتــقــالــيــة«، بعدما  بـــ
أوقفه موقع »أمازون«، الشهر الماضي، متهما 
العنيف. محتواه  مراقبة  فــي  بالفشل  إيـــاه 

فــي عاميها الأخــيــريــن جــهــود »أف بــي آي« 
لمــاحــقــة هــــذه الــعــنــاصــر، ومــنــهــم »نـــازيـــون 
ــدرب مــع  ــتــ ــلــ جــــــــدد« أمــــيــــركــــيــــون، ذهـــــبـــــوا لــ
ــاءت  جـــمـــاعـــات مــســلــحــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وجــ
تصنيفهم  الإدارة  رفـــض  لناحية  الــعــرقــلــة، 
، بل 

ً
ــــي« مـــثـــا ــابـ ــ »الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف الإرهـ بــــ

لت عبارة »المتعصبين إثنيا أو عرقيا«. 
ّ

فض
وبــحــســب مــتــابــعــين تــحــدثــوا لــلــمــوقــع، فــإن 
»استجابة إدارة ترامب لخطر عولمة التطرف 
اتهموا  كما  جـــداً«،  بطيئة  جــاءت  اليميني، 

وكالة الأمن الوطني الأميركي بالتقليل من 
خطر المتفوقين البيض.

ــز« قــد  ــمـ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ ــانــــت صــحــيــفــة »نــ وكــ
المــاضــي،  يناير  فــي 16  تقرير نشر  فــي  رأت 
ــلـــة  ــيـ الــــكــــابــــيــــتــــول تـــشـــكـــل »وسـ أن أحــــــــــداث 
بروباغندا« مهمة بالنسبة لليمين المتطرف، 
مـــا ســيــغــذي عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد فـــي صــفــوف 
هـــذه المــجــمــوعــات والــعــنــف لــســنــوات مقبلة. 
الــكــراهــيــة  ــاعـــات  ــمـ جـ أن  الــصــحــيــفــة  ورأت 
ــغـــرزة« فــي الحياة  لــطــالمــا كــانــت بــمــثــابــة »الـ
السياسية الأميركية، بغض النظر عن هوية 
ســاكــن البيت الأبــيــض، إلا أنــهــا وجـــدت في 
لــم تجده  منه  لها، وتعاطفا  تــرامــب نصيراً 
فـــي أي رئـــيـــس آخـــــر، مـــا بــلــغ ذروتــــــه خــال 
إغــــاق كـــورونـــا والـــحـــراك ضـــد الــعــنــصــريــة، 
إلـــى أن انــصــهــر بــحــمــلــة »أوقـــفـــوا الــســرقــة«. 
وأكد زعيم مجموعة »براود بويز« اليمينية 
ــراك الــيــمــين  ــ المــســلــحــة أنــريــكــي تـــاريـــو أن حـ
تـــرامـــب، سيستمر.  الــــذي أشــعــلــه  المــتــطــرف 

وأضاف »سيحاولون إسكاتنا، لكن صوتنا 
سيصبح أعلى«.

ديسمبر/  في  نشر  »أكليد«،  لـ تقرير  ويربط 
كانون الأول الماضي، مستقبل هذا الحراك في 
أميركا خال المرحلة الأولــى من عهد بايدن، 
بــعــدة عـــوامـــل، مــنــهــا كــيــفــيــة تــعــاطــي الإدارة 
الــجــديــدة مــع مــســألــة الــســاح الـــفـــردي، ولكن 
أيــضــا طبيعة الــحــراك الـــذي ســيــجــري »على 
معالجة  فــي  الإدارة  إخــفــاق  إن  إذ  الــيــســار«. 
ــتـــمـــاعـــي،  ــدم الأمــــــــان الاجـ ــ بـــعـــض جــــوانــــب عــ
ســيــبــقــي عــلــى الــيــســار مــتــحــفــزاً لـــلـــحـــراك، ما 
سيثير الطرف الآخر. ويحمل ذلك إلى اعتبار 
تــحــديــات  تــواجــهــهــا  الـــتـــي  بـــايـــدن،  إدارة  أن 
أيضا  كـــورونـــا والاقـــتـــصـــاد، ســيــكــون عليها 
الحاد  الانقسام  فقط  ليس  لتصحيح  العمل 
داخل المجتمع الأميركي، بل التنافر والعداوة 
ــاريـــن، يعتبر  ــيـ ــة والــعــنــيــفــة بـــين تـ الـــواضـــحـ
أحــدهــمــا أنـــه »الأصـــيـــل«، فــي مجتمع يذهب 
أكثر فأكثر ديمغرافيا، نحو التنوع والتلون.
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سياسة

لن تلجم تداعيات »غزوة 
الكونغرس« حراك اليمين 

المتطرف، وبوجود إدارة 
ديمقراطية في الحكم، 

ويسار متصاعد، قد يأخذ 
التطرف أشكالاً أكثر زخماً

)Getty/على إدارة بايدن معالجة مسألة السلاح الفردي )أندرو ليتشتنستين

وأمــــس، الــثــاثــاء، نــشــر مــوقــع »ســـي أن أن« 
ــادة فــــي جـــمـــاعـــات  ــ ــ ــراً، أكـــــد فـــيـــه أن قـ ــقــــريــ تــ
على  مصممون  الأمــيــركــي  المتطرف  اليمين 
وتطرق  واشنطن.  على  لانقاب  أجندتهم 
الـــتـــقـــريـــر إلـــــى جـــمـــاعـــة »حـــافـــظـــو الـــقـــســـم« 
المــســلــحــة المــتــطــرفــة، والـــتـــي يـــاحـــق مكتب 
بعض  آي«  بــي  »أف  الــفــدرالــي  التحقيقات 
إثر  منهم  عــدد  اعتقال  تــمّ  بعدما  أتباعها، 
أحــــداث الــكــونــغــرس، ويــواجــهــون تــهــمــا قد 
تــقــودهــم إلــــى الــســجــن لــعــقــديــن. واســتــعــاد 
ستيوارت  الجماعة  زعيم  أكــده  مــا  التقرير 
الشهر  نــهــايــة  وارز«،  »إنــفــو  لمــوقــع  رودس، 
المــاضــي، مــن أنـــه »مـــن الـــضـــروري إعـــان أن 
هذا النظام )النظام الأميركي( غير شرعي«. 
ــا  يـــرددهـ مــصــطــلــحــات  رودس  واســـتـــخـــدم 
اليمين المتطرف الأميركي، مثل إطاق لقب 
»المـــلـــك« عــلــى الــرئــيــس جــو بــايــدن ووصــفــه 
بــغــيــر الـــشـــرعـــي. كــمــا أكــــد أن »الــيــســاريــين 
من  أول  ليكونوا  ولكن  الضغط،  يواصلون 
يرسم نقطة الدم الأولــى«. ودعا إلى اعتبار 
الكونغرس  في  ومؤيديها  الجديدة  الإدارة 
مليون   365« عــن  «، متحدثا 

ً
مــحــتــا »عـــدواً 

وتواجه جيسيكا  وطني مسلح جاهزين«. 
واتكينز، العضو في »حافظو القسم«، تهما 
ومعتقلين  أنــهــا  علما  بــالاقــتــحــام،  مرتبطة 
آخــريــن كــانــوا عناصر سابقين فــي الجيش 
الأمـــيـــركـــي. ورودس نــفــســه هـــو مـــن قــدامــى 
في  القسم«  »حافظو  إلــى  وانــضــم  الجيش، 
حملة  خــال  الجماعة  بـــرزت  عندما   ،2009
»سي  بـــاراك أوبــامــا الأولــــى. وقـــال رودس لـ
لــيــس  إن »دورنــــــــا  الــــعــــام،  ــك  ــ ذلـ فــــي  أن«  أن 
إطــاعــة أي شخص يــصــادف أنــه رئــيــس، بل 
الدستور والجمهورية«. وللجماعة  حماية 
المـــســـلـــحـــة، كــغــيــرهــا مــــن جـــمـــاعـــات الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف الأمـــيـــركـــي، تـــوجـــهـــات عــنــصــريــة 
فـــي حــمــايــة تجمعات  ولــعــبــت دوراً  قـــويـــة، 
السود  سكنية بيضاء خــال حـــراك »حــيــاة 

مهمة« العام الماضي. 
»بـــرو بــابــلــيــكــا« قــد ذكـــر، في  وكـــان تــقــريــر لــــ
عرقلت  تــرامــب  إدارة  أن  المــاضــي،  يناير   22
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